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الملخص 

إن اللغة مرآة حال الأمة وسجلّ مفاخرها والشاهد على مجدها فى المجالات 
الاجتماعية والأدبية والسياسية والإدارية, تعر بعزة أمتها وتذل بذلتها.إنها أداة التفاهم 
والتعاون والتعايش بين الشعوبه وإِنّ الدول الراقية تحاول بكل ما فى وسعها لنشر 
لغاتها وتقويتها بين الشعوب. تتحدث فى هذه المقالة عن مكانة اللغة عند أصحابها. 
وأهمية اللغة العربية من حيث التناسب بين اللفظ والمعنى واتساعها. وعن النظريات 
المختلفة حول نشأة اللغة. وهل أنها تواطوؤٌ واصطلاح بين البشر أم توقيف أى وحى 
وإلهام. ونبحث أيضا عن أقسام اللغة الأصلية, وطبقاتها من حيث التكوين. وهل إنها 
وطعت كلها فى وقك ولهد آم وضعك مغايقة: وكذلك تغبير إلى عصمة أو عدم 
عصمة الأعراب الجاهليين عن الخطأً. وفيه إشارة موجزة إلى المنازعات التى حدثت 
بين نحويى البصرة والكوفة. 
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/٠‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

ارقت كن أءلانضميها عن سكوب الخيرف و كاتس على كاتني من الكدا دنه وحسق 
السياسة تحرص بكل جد على أن يكون للغتها المقام الأرفع بين سائر اللغات, ولاتترى 
وسيلة إلا يتوسل بها لاستمالة الشعوب إلى ارتياد مُشرعهاء ولاتبخل يشيع مما عندها 
فى سبيل تعزيزها ونشر لوائها بين الأمم. ولأجل الوصول إلى هذا الهدف تعقد المجامع 
اللغوية والندوات العلمية, وتفتح المعاهد لتعليم لغتها وتقويتها حتى فى غير بلادهاء 
لُشوق الطلاب إليها وتشر أفكار شخصياتها العلمية وآثار أدبائها وشعرائها. ولاشك فى 
أن اللغة أهم وأمتن الصلة بين قلوب بنيها لصيانة قوميّتهم وحفظ جامعيتهم. وأقوى رابطة 
ببح الك التى تتتى لقنا وحكلت بنياسانها ول يدل الفاسوع طوال التسبور هودف 
فى سيل نض لغاتهي .فى البلدان الى سيط روااغلنهاءكنا يذلزا الجيد لعل لعات شعوب 
تلى البلدان» كى يسهل لهم التعاون والتفاهم والتعايش معها. وإن صفحات التاريخ مليئة 
بما يؤيد عذه الحقيقة وإن الأمم ليست أعتى باقتصادها متها بمتاصرة لغاتها. إن الذي 
يتيح له الفرصة لتفقد العواصم العريقة فى الحضارة ويخالط أبنائها يرى أنهم يفتخرون 
بلغاتهم ويحاولون تحبيبها إلى الأقوام الأخرى, وهم حريصون أشدّ الحرص على شرفها, 
ولايظيقون أو يكال ضها نائل» ولتيضبروع على كلمة سوء نن: الأحرين يدلقزن بها 
لغهم ويحطرة من شانيانولس قريها أن يكرق العات هذه الأهمية ورف العان إن 
اللغة مرأة أحوال الأمة ومقياس مدنيتها. وسجل تأريخها ومفاخرها وماثرهاء ومستودع 
علومها وفنونها. ومجلة عاداتها ونزعاتها والشاهد على ما كانت عليه من المجد والعرّة, 
والناطقة بما تفرّد به كتابها ونوابغها. وتُحدّثٌ عن شؤونها الاجتماعية, والأدبية والإدارية, 
والسياسية.ومن الطبيعى أن اللغة تتبع أمّتها فى العرّة. والذلة. والحياة. والموت؛ فإذا 
كانت الأمّة عزيزة قوية رفيعة الراية, فإنّ لغتها تعر بعزّهاء وإذا كان الأمر على العكس 
فعلى العكس, والدهر يتسج لكليهما كفنا ويدفنهما فى جدث واحد, فاللغة تابعة لأهلها 
تنقرض بانقراض أهلها وتحيا بحياتها. فإذا نظرنا إلى اللغات الميتة كالآشورية: والبابلية, 
والفينيقية, والحميرية أو التى أودعت فى بطون الصحف ولايتكلّم بها الآن أحد ولم يبق 
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لواكياج ولخسيرك يا لاي كاليوتائية القديبة أ النقاك الى علتن فى بوشن الحامات 
ولايتداؤلوتها إلا قى العلوم العالية: فإنَ مرجعها فى ذلك هو اتقراض أهلهاء فاتقرضت 
باتقراضه. وليس السبب فى ذلك قصور تلك اللغات عن سد حاجات أقوامها فإنَّ من 
بونياماتفى أذّت خدمات عظيمة؛ وقد أشار إلى ذلك السفاق حيف يقول» ولاسعنا 
أن فد ؤ عرو غلك اللعات إلى كونها عقينة أو جامدة أو قاصرة عن سه حعاعات أهلها 
فإن اليونانية القديمة أوسع اللغات مادّة وأطوعها تصريفا وأغناها تعبيرا وأقيسها تفريعا, 
وقد أدث ولاتزال تودى جنيع اللدات الى مفكيت غنها خدمة جليلة شعر بها كل من 
لد إلنام بإاخداها ولاسيما فى سيت الستعد فاتك والمكعفات العصرية فى شتن العلوم 
والفنون. فهى بلاريتب أضية بمعدن بعيد الغور يستخرجون ما يفتقرون إليه من الأوضاع 
لكل فا جد عندهم من الات الحديفة.ومغ كل هذه المحاسن الرواقع ققد حافت يقيرزها 
من اللغات بعد أن أدارت الدائرة على قومها وغلبوا على أمرهم.وكان فلاسفتها العظام. 
وخطباؤها المفوهون, وشعراؤها المبدعون أعجر من أن يصونوا كيانها يما خلفوه من 
التقرد العدرية. .و الطب السجدية والتعالاك العمائية وك3 كان مصير اللايية التى 
جاءت عقيبهاء فإنها بعد أن رفع أبناؤها راية مجدهم ومهابتهم فى الخافقين» وبعد أن 
دوّخوا أمما عديدة, وافتتحوا ما شاؤُوا من الممالك المنيعة, وَصَّفْتَ لهم الأيامُ قرونا فى 
قرون: عادت فنزعت من أيديهم ما جادت به عليهم وناصبتهم العداء. (البستانى. 197م: 
)١‏ وتجدر الإشارة هنا إلى اللغة العربية. فإن أهلها وإن فقدوا سيادتهم. فهى لاتزال 
من اللغات الحية والمهمّة فى العالم, تغالب اللغات التى تنازعها البقاء. ويرجع ذلى 
إلى الفضل ولد انا والخضاتضي الرائمة الى أقردها الث بها سيحائة وسالن» ويكنها أن 
يكون القرآن الكريم مجن لها يحفظها ويردّ عنها السهام التى تُصوّب إليها من قبل ذوى 
الغايات. 

اللغة: اللْسنُء وحدّها أنها أصوات يعبّرُ بها كل قوم عن أغراضهم؛ وقيل: ما جرى 
على لسان كل قوم وقيل: الكلام المصطلح عليه بين كل يدت وبل اللنط الموضوع 


0 


للمعنى. وهى فعلَةٌ من لعٌُوت. أى تكلمت, أصلها لغوّة ككرّة وقلة وثبة. كلها لامائها 
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واواتٌء وقيل أصلها لَنَْ أو لَقُو فحذف لامها وعوض عنها بالتاء.ولايبعد أن تكون 
ماكر من «لوغوس» باليونانية. ومعناها الكلمة. وجمعها 5 مثل برّة وبرى» ولغات 
ولعووه والتنية: إليها لقرى يعن اللذه وغراف غلة اللغة وأنهاسدرفة أوضاع التفرداض: 
والكتب التى تبحث عن تلك الأوضاع يقال لها المعاجم أو المعجمات جمع معجم, 
وأهل زماتنا يسموتها بالقواميسن: (البدكاني 14417 مادة لعاد.وأقرب الغوارد: ماده لغو) كلسم 
اللغة من حيث أصالتها إلى أقسام. أهمها: السامية والآرية.فالسامية يرتقى نسبها إلى 
سام بن نوح (ع). وأشهرها من اللغات الحية: العربية؛ والعبرانية, والسريانية, والكلدانية, 
والحيفية.ومن اللغات :الى ذارت علنيا الدوائر: البابلية والتشقة والحميرية» والنبطية. 
وأما اللغات الآرية. فهى ترجع إلى أصل واحد هو اللغة الهندية القديمة وتعرف 
بالسنسكريتية. ومن سلالتها البهلوية؛ والصقلبية, والجرمانية وما تفرع عنها من اللغات, 
كالإنجليزية والألمانية. والفرنسية, والإيطالية, والإسبانية. وغيرها من اللغات العصرية 
الحية. وبقى طائفة ثالثة من اللغات فصلها علماء الألسن عن الأصلين السابقين» وتعرف 
عندهم باللغات الطورانية: وأشهرها المُجَرية والتركية والتّرِية والمغولية. (البستانى.؟145: 
9) ولقد واجه الدارسون عقبات رهاض ل معرفة النها الأول للع البسرو.والمصة: 
واليتبوع الحقيقى الذى ربعت منه واعدات: ثم مترعت وموّعت» لذا فإن معظمهم بدأ 
ونس ل حليا ومن الها نو تسائل ماووكء الطبيكة ولة دوق :من اللاتسير ان قيال انيس 
)1١ 38‏ ومع ما يرى من تخبط النظريات التى توصل إليه العلماء حول هذه المسألة, 
قفن يقى الباب مكونحا لمزيد من الانضهادات والنا و يلات .بودن تسير هنا إلى النظريات 
المخدلقة مول غده المالة العدى و بالاعان والانضاء» 

.١‏ نظرية تقليد الأصوات الطبيعية: ذهب البعض إلى أنَّ أصل اللغة ومنشؤها من 
الأضوات: وفضواها أن النتردات اللغرية الأولن قد اتبتقت مع الأصوات الطبيغية بخيوانها 
ورياحها ونباتها وميائها ورعدهاء كالأصوات المسموعات من دوى الريح, وحنين الرعد, 
وخرير الماء. وشحيح الحمارء ونعيق الغراب, ونزيب الظبى ونحو ذلىء ثم ولدت اللغات 
عن ذلك فيما بعد .شتات الأنسان ذلك والففدى إلى القاتك سك تن خوظيقها لعاء لغ 
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التخاطب بينه وبين بنى جنسه. (السيوطى. لاتا: ١/18؛‏ وأنيس, 1984م: ١؟)‏ ونظر البعض 
إلى هذه النظرية بسخرية, بحجة أنها ربطت الفكر الإنسانى عند حدود حظائر الحيوانات. 
ولا وجه للسخرية أو التهكم بها. حيث إن هناك ألفاظا كثيرة قد تولدت من هاتيك 
الأصؤات وطورت :قينا يعد, واتغذت سييلا إلى دلكلات إنسانية راقية: فخلا عن أن 
الأصؤات الى فاق متها الاتسان لست كلها من فصدر حيواق. 

. نظرية الكلام الانفعالى الغريزى: تقوم هذه النظرية على ما يصدر عن الإنسان من 
أعبوات القوالنة تلقائنة ب البداتشاضن الأساوي أى سخطوط باط الكنن والوجم والجبية 
أو انبساطها على أثر الخوف والغضب أو الفرح الشديد.ومصدر هذا الكلام هو الشهقات 
أو التأوهات والزفرات. وما يشبههاء وهذه الأصوات ومعادلاتها من الكلام متحدة عند 
جميع الأفراد فى طبيعتها ووظائفهاء وإنه يعد النشأة الأولى للّغة الإنسانية ولم يعد 
يستخدم الإنسان هذه الغريزة الإنفعالية, فاتقرضت مع الزمن. 

تاريل النسوء يقمل الاتسكاك الإاتسات: ويتسيوها السورة الجباعية الى يعمل 
ضمنها الإنسان وهو فى وضع شاق ومشك: فيضدر عه أصواث غير متهومة ولكتها 
معبّرة. ويرى أصحاب هذه النظرية أنَّ اللغة نشأت بفعل الاجتماع والاحتكاك, أى بفعل 
المجتمع الإنسانى, وهكذا بدأ الكلام وتكونت النواة الأولى لنشأة اللغة. (المصدر نفسه: 
بم 

؟. نظرية التأثر بالأحداث الخارجية القائمة على ردّة الفعل المباشر بين ما يحدث فى 
الخارج وما ينطق به المرء من أصوات إزاءه. يعنى أن الألفاظ لاتعدو أن تكون صدى 
تلك المقرادة الشخارسية إله أن مشرقة كنه الصدلة بيتهما أمر فسير على اذهانناء (أليس, 
ع15م: 10) 

ه. نظرية الربط بين عالم الطفل والعالم البدائى. ومنظرها الأول «جسبرسن 
ت1177م» الذى رأى أنّ نشأة اللغة عند الطفل تحاكى نشأتها لدى 
الإنسان البدائى, أى أَنَّ اللغة نشأت فى صورة لعب ممتع لايهدف إلى إيصال معنى إلى 
السامع بل كانت أشبه بمناغاة الطفل وأصواته المبهمة. (أنيس. 1524م: 5؟) 
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وإذا دققنا النظر فى هذه النظريات يتبين لنا أنها لم تؤد غرضها المنشود. فالنشأة 
اللغوية الأولى بقيت مسرحا للاجتهادات والآراء والفرضيات. فلا نظرية تقليد الأصوات 
الطبيعية تمكنت من تعميم الألفاظ الصوتية على سائر المفردات والأحوالء ولا نظرية 
الكلام: الانفعال الغريزى وقفت فى احتواء الألفاظ والمعانى الغير الانفعالية والغريزية, ولا 
نظرية الربط بين عالم الطفل والعالم البدائى استطاعت أن تفضى بنا إلى البداية الحقيقية, 
وقلك لأن البدايات التاريحة الأول لحياة الأباع شان تكهى .وتقريب. وكدلك 
تاريخ حياته وفعالياته وتدوينها. لم يعرف إلا بعد حقب طويل من الحياة البشرية. (البلاغة 


العربية: 0" ع”) 


نظريتا التوقيف والاصطلاح 

تضاريت' اللظريات واراء العلماء حول هده المسالة النيية العدي #بالكسهار واليضف: 
فمن قائل إن اللغات توقيف. أى وحى, ومن قائل إنها تواطق أى اصطلاح بين البشر, 
وآخر إن اللقة الاولى موقت نوما سان عدساهي اللقات حورو ان بكري امطكما 
وأن يكون توقيفا.ونذكر فى مايلى شيئا من أقوال كل فريق من أصحاب هذه الآراء 
والمذاهب العاخية 23 تروقه يما اطق عليه ستعيور البانطيى فى هذا المضرة 

المذهب الأول: نظرية التوقيف. ومن مؤيديها ابن الفارس المتوفى سنة 
وار عدم اديت يقول: «اغل أن لنة العرب توقق» أ وني وليل الك قوله 
تعالى: (وَعَلَمَ آدمَ الأسْمَاء كُلهَا ّم عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة فَقَالَ نْتُوتَى بِأَسْمَاءِ عَؤّلاء 
إِنْ كنّكُمْ صَادقِينَ» (البقرة: ١؟)‏ وقد فسر الطبرى الآية بصورة مفصلة مشيرا إلى اختلاف 
أهل التأويل فى الأسماء التى علمها الله آدم ثمّ عرضها على الملائكة. وذكر روايات 
غن ابن عباس وعن مجاهد (زضى الله غنهما). يشير بعضها إلى أن المقضود بالأسفاء 
هو الكسناء الى يشارف يها الثائن» وتعشها إلى أنه عله اسم كل شو وذكن أقوال 
الالكروي وان يعصيي: قالرادعامه اماك الدالافكة, ريطي قالوا عاب ايع ولك 
أن أولى هذه الأقوال بالصواب وأشبها بما دل على صحته ظاهر التلاوة قول من قال: 
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لوقل 01 الأسسماة كلها © إنها أستاء :فيه وأسماء الملاتكة دوق أسفاء منائر أجفان 
الخلق, وذلك أنَّ الله جل ثناؤه- قال: لإثمّ عَرَضَهُم عَلَى المَلائكة4 يعنى بذلك أعيان 
السمين بالالسماء الع علمها امد ولاهاء الغري كن باليالةوالنين الا عن أسناديتى 
آدم والملائكة وأما إذا كانت عن أسماء البهائم وسائر الخلق سوى من وصفناء فإنها 
تكنى عنها بالهاء والألفٍ أو بالهاء والنون فقالت: عرضهنٌء أو عرضهاء وكذلك تفعل إذا 
كنت عن أضتاف من الخلق كاليهاتم والطير وشائر أصتاف الأمي وفيها أسماء بتي آده 
والملائك. إنها تكنى عنها بما وصفنا من الهاء والنون, أو الهاء والألف, وربما كنت عنها 
إذاكاى كذلكو بالياءوالميي كما قال جل تناؤه: وَانّهُ علق كل ابه منْ مَاء فَمنْهُمْ مَنْ 
يَشى عَلَى بطنه وَمِنْهُمْمَن يَْشى عَلّى رِجْين وَمِنْهُمْمَنْ يَْشى عَلَى أربع» (النور: 0؟) 
يس أصناف منلفة ها الأددى وغيره: وذلكه وان كان بعائرا إن اغالب اقيض 
فى كلام العري عا وضقتاه من اخراجهم كناية أسماء أجناس الأمم إذا الخعلط: بالقاء 
والألف. أو الهاء والنون. (الطبرى, 585١م: )1١8-9١2/١‏ فإن قال قائل: أتقولون سيف 
وحسام وعضب إلى غير ذلك من أوصافه أنه توقيف حتى لايكون شئ منها مصطلحا 
عليه؟ قيل له كذلك نقول, والدليل على صحته إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة 
القوم فيما يختلفون فيه أو يتفقون عليه ثمّ احتجاجهم باشعارهم.ولو كانت اللغة مواضعة 
واصطلاحاء لم يكن أولئك فى الإجماع بهم بأولى منّا فى الاحتجاج بنا لو اصطلحنا 
على لغة اليوم ولا فرق. (السيوطى. لاتا: 9) والخلاف الناشئ عن هذه النظرية هو فى كيفية 
وصول اللغة إلينا: أ بالإلهام النبوى, أم بخلق أصوات فى الأشياء وإسماعها لمن عَرَفها 
ونقلهاء أم بعلم خصٌ به الله بعض عباده. (البلاغة العربية: /1*) 

المذهب الثانى نظرية الوضع الإنسانى أو الاصطلاح. وقد شرحها أبوالفتح عثمان 
بن جنى المتوفى سنة (751ه/١١٠٠م)‏ وهو من أتباع هذا المذهب, فقال: أكثر أهل 
النظر على أنّ أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لاوحى وتوقيف, وذلك بأن جمع 
حكيمان أو ثلاثئة فصاعداء فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء والمعلومات. فيضعوا 


لكل: والهد متهااسمة:ولنظاء |5 ذكر غرف يدم مسقا ايمقاق عن غيره ويغتى بذكره 
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عن إحضاره إلى مرأة العين. لبلوغه الغرض فى إبانة حاله. بل قد يحتاج فى كثير من 
الأحوال إلى ذكر ما لايمكن إحضاره ولاإدناؤه. كالفانى وحال اجتماع الضدين على 
المحل الواحد. وكيف يكون ذلى لو جازء وغير هذا مما هو جار فى الاستحالة والتعذر 
مجراه. (السيوطى. لاتا: ١0١٠؛‏ والبستانى. 1147١م:‏ 5-9) ونقل السيوطى عن محمد الغزالى 
قوله فى المنخول: «قال قائلون: اللغات كلها اصطلاحية؛ إذ التوقيف يثبت بقول الرسول, 
ولايفهم قوله دون ثبوت اللغة. وقال آخرون: هى توقيفية؛ إذ الاصطلاح يعرض بعد 
دعاء البعض البعض بالاصطلاح, ولابدٌ من عبارة يفهم منها قصد الاصطلاح. وقال 
أخرون: مايفهم منه قصد التواضع توقيفى دون ما عداه. ونحن نجوّز كونها اصطلاحية, 
بأن يحرك الله تعالى رأس واحد, فيفهم آخر أنه قصد الاصطلاح, ويجوز كونها توقيفية, 
بأن يثبت الرّب تعالى مراسم وخطوطا يفهمُ الناظرٌ فيها العبارات؛ ثمّ يتعلّم البعض عن 
البعض. وكيف لايجوز فى العقل كل واحد منهما ونحن نرى الصبى يتكلم بكلمة أبويه. 
وض :الكد من قرائن. اخرالمنا فى ضال مغرة فإذن الكل سعائره بواما .قوت اعد 
الجائزين فلايستدر بالعقل, ولادليل فى السمع, وقوله تعالى: لوَعِلْمَ آدَمَ الأسماءً 
كلها ظاهر فى كونه توقيقا وليس بقاطع؛ ويحتمل أن كونها مضطلحاً عليها من خلق 
الله تعالى قبل ادم. (السيوطى. لاتا: 15-75) ونقل عن صاحب كتاب شرح الأسماء قوله: 
قال الجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين من المفسرين إنها كلها توقيف من الله تعالى, 
وقال أهل التحقيق مع أضحابنا لابد من التوقيف فى أصل. اللغة الواحدة لاسصحالة 
وقوع الاصطلاح على أول اللغات من غير معرفة من المصطلحين بِعْين ما اصطلحوا 
غلية وإذا حضل التوقيق على لغة واحذة حاز أن يكوخ ما بعدها هن اللغات اصطلاحا 
وأن كوة ترقينا ولايقطع بأحدهما إلا بدلالة.واختلف المؤرخون حول بداية النطق 
العربى أهو بإسماعيل بن خليل عليهما السلام, أم بالقبائل العربية التى سبقته؟ فمن زعم 
أنّ اللغات كلها اصطلاح, كذا قوله فى لغة العرب. ومن قال بالتوقيف على اللغة الأولى, 
وأجاز الاصطلاح فى ما سواها من اللغات, اختلفوا فى لغة العرب, فمنهم من قال هى 
أول اللغاكه وكل لغات سواها حدقت بعدها إناخرفيفا أو اصطلاتحاء وامكدلوا يان القران 
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كلام اله وهو عربى, وهو دليل على أن لغة العرب أسبق اللغات وجوداء ومنهم من قال 
لغة العرب نوعان: أحدهما عربية حميرية. وهى التى تكلموا بها من عهد هود ومن قبله 
وبقى بعضها إلى وقتنا هذا. والثانية العريبة المحضة التى نزل بها القرآنء وأول من أنطق 
لبناتة يها إشماغيلاع): فعلى .هذا القول يكوى موقيف إسماعيل على العريية المحضة 
يحتمل أمرين: إِمّا أن يكون اصطلاحا بينه وبين جرهم النازلين عليه بمكة, وإمّا أن 
يكن توكفامن الله عمال« وهو الضوات: (النصدر يه 1002) رودق متحفد بق إسحاق 
المعروف بابن النديم (ت78+*ه/2؟١٠م)‏ أن النطق باللغة العربية بدأ بالقبائل العربية, 
حيث قال: «فأما الذى يقارب الحق, وتكاد النفس تقبله, فذكر الثقة أن الكلام العربى 
بلغة حمير. وطسمء وجديسء وإرم. وحويلء. وهؤلاء العرب العاربة» وإن إسماعيل لما 
حصل فى الحرم ونشأ وكبرء تزوج فى جرهم آل معاوية بن مضاض الجرهمىء فهم 
أغوال ولدء. فتعل كلامهم» ولم يزل بولك إسناعيل على .مد الزمان يستقون الكلام بنضد 
من بعض ويضعون للأشياء أسماء كثيرة بحسب حدوث الأشياء الموجودات وظهورهاء 
فلمًا اتسع الكلام ظهر الشعر الجيد الفصيح فى العدنانية, وكثر هذا بعد معد بن عدنان 
(ابن النديم. 191/8م: 7) ويرى محمد بن لام الجمحى(ابن سلام. 111م: ؟) مستندا إلى 
رواية يونس بح بيب أحد شيرغ السو البضريين اذك 34د أى 4701/6 5/م) أن 
وَل من تكلم بالعربية ونسى لسان أبيه, إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهماء فقال: 
قال يوس بن الحيربيه أول من تكلم بالغرينة إتماعيل بن إبراغيم ولخبرئن ستمع بن 
عبد الملى سمع محمد بن على هو ابن حُسَين يقول: قال أبوعبد الله: أول من تكلم 
بالعربية ونسى لسان أبيه إسماعيل بن إبراهيم. وأضاف: أخبرنى يونس عن أبى عمرو 
قال: العرب كلها من ولد إسماعيل إلا حمير, وبقايا جرهم. وكذلى يروى 93 إسماعيل 
جاورهم وأصهر إليهم؛ ولكنّ العربية التى عَنى محمّد بن على هو اللسان الذى نزل به 
القرآن. وقال السيوطى فى المزهر (السيوطى. لاتا: *7): ذكر الشيرازى فى كتاب الألقاب 
بالإسناد إلى محمد بن على بن الحسين؛ عن آبائه. عن النبى(ص) أَنّ أول من فتق لسانه 
بالعربية المتينة إسماعيل عليه السلام وهو ابن أربع عشرة سنة. ونقل أيضا عن ابن جنى 
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قوله: إن أباغلى قال لى ياه هى (اللقة) من عند الله واخص يقولد تالى» اوَعَلدَ أذ 
الأسماة كلها » هذا لاسارل موطع اللقلاف وخلك لد قد يجوة أن يكون تأويله أقدز 
آَدَمَّ على أن واضع عليهاء وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة, فإذا كان ذلك 
ماظن ميضكر مقط الابعدلال يروف كان رسكن ا شاهال يوق بعش كلانه 
وهذا أيضا رأى أبى الحسن, على أنه لم يمنع قول من قال إنها تواضع منه. وعلى أنه قد 
فشو هذا يآن قيل» إنه عاك علم آدم أسماء جميع التخلوقات يسيم اللغات» العربية: 
والفارسية والسريائية والسرانيةه والروميةة وكين :ذلك لكان آدم.وولده يتكلموق بهاء 
ثم إن أولاده تفقوا فى الدنيا وعَلق كل واحد متهم بلغة من تلك اللغات فغلبت عليه 
واضمحل عنه ما سواها لبعد عهدهم بها وإذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقيه 
باععقاد يد والاتطواء على القول به (المضد اسه 15) وذكر البسعاتى أنّ المحققين فى هذا 
العصر جلهم يرتأون أن الكلام الذى نطق به الإنسان لم يكن عن مواطأة. بل بقوة الغريزة 
الناطقة الع ركب الله فيه هيما أعائه خلى انتخباط ما يقظر إليه من الألفاظ الصبير عن 
حاجعه فكانت لقند فى أول عهده لايتعدى حدود مطعمه ومشربه وما يقع عليه بَصَرّهُ من 
المحسوسات على اختلاف أنواعها. ثمّ أخذت تنمو بنمو معارفه وتتسع باتساع مداركه. 
(البستانى. 1147م: 4) ويرى السيوطى فى المزهر (7؟1-١5):‏ أن العقل يجوّز التوفيق 
والتواطؤ. فتجويز التوقيف لاحاجة إلى تكلف دليل فيه ومعناه أن يثبت الله تعالى فى 
الصدور علوما بديهية بصيغ مخصوصة بمعانى, فتتبينُ العقلاء الصيعٌ ومعانيها. ومعنى 
التوقيف فيها أن يلقوا وضع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار؛ وأما الدليل على تجويز 
وقوعها اصطلاحا فهو أنه لايبعد أن يحرّى الله تعالى نفوس العقلاء لذلكىء ويعلم بعضهم 
مراد بعض, ثمّ ينشؤون على اختيارهم صيغا. وتقترن بما يريدون أحوال لهم. وإشارات 
إلى مسمّيات, وهذا غير مستنكرء وبهذا المسلك ينطق الطفل على طوال ترديد المسمع 
عليه ما يريد تلقينه وإفهامه, والتعويل فى التوقيف وفرض الاصطلاح على علوم تَثبتُ 
فى النفوسء فإذا لم يمنع ثبوتها لم يبق لمنع التوقيف والاصطلاح بعدها معنى, ولا أحد 
يمنع جواز ثبوت العلوم الضرورية على النحو المبين. 
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طبقات اللغة من حيث التكوين 

تقسم اللغة من حيث تكوينهاء إلى ثلاث طبقات: .١‏ أحادية ؟. مزجية *. متصرفة. 
فالأحادية تتألف ألفاظها من مقطع واحد لايتغير تبعا للمعانى» ومن هذا النوع اللغة 
الصيقية وأما الندشية فى الى دكب الألقاظ كبيامن كلسي ندل أرلانيا على أضل 
المعتى» والثانية 0 المعنى المضاف إليه. كالفعل والزمان والمكان, ويندرج فى هذا 
النوع كل من اللغات اليابانية والتركية, وهذه الطبقة أرقى من الأولى وأدنى من الثالثة, 
وأما المتصرفة فهى التى يتحول فيها الأصل الواحد إلى صيغ شتى كل منها يدل على 
معنى لايدل عليه الآخرء ومن هذا النوع العربية والعبرانية والسريانية, غير أن العربية 
قن إشاوك مو ببق اللقات: بكونيا لد امنتافية وإعرابية سل #بالاكهاق حول المادة 
الواحدة إلى ضور متغددة معا للتعائق الجرئية» وهو من حضائضن غلم الصرق» فقول 
من جَمَعٌ - مثلا - يجمع: وأجمع. وجامع, ومجموم وجماع, ومجمع...إلخ. وبالإعراب 
غوف كل كلمة تين الجسلة أفافل» آم مققول: أم مكداء أم شير؟ وين ذلك هما عراه 
بيوظا فى حب العو آي اللقات العديةة فأعدرها من اللغاتت التخزيلة». رهن الى 
يكون فيها للمعنى ولكلّ من توابعه لفظة خاصة بخلاف العربية. وهى من فصيلة اللغات 
الإجمالية التى يتحد فيها ما يدل على أصل المعنى بما يدل على تابعه من زمان ومكان 
وفاعل ومفعول...إلخ. (البستانى» ؟119١م: )٠١‏ 


ابيب اللقظ «المعتى: فى اللقة العريية 

أقان البسفاتى إلى الثقانش لمهي الموتهود بين اللقظ: والفعتى فى للق الغربية 
قافلاء إذا قيض لك أو تمر فى ذه اللقة ونش على مكتوناتها ومطلم على سن الواظنع 
فيها والطريقة التى تمشّى عليها الواضع فى صياغة أصولها وكيف أحسن التفريع على 
تلك الأصول مراعيا التناسب بين كل أصل وفرعه. لم تمتلك من نفسك إلا الإعجاب 
بذهن العرب الشفاف وهم تحت سمائهم الصافية الأديم. وكيف يرون من الكلمات 
الجامدة حياة, ومن التفنن فى تركيب مبانيهاء ومن جعل الحروف الأضعف فيها والألين, 
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والأحشي: والأسهل» والأعسن لما هو أدن وأقل» وأخف غملا أو ضوعاء والحروق 
الأقوى» والأهت والأظهر..والأجهر لناخو أقرى عمل وأغظى حشاء. ما يجعل الإفسان 
فى حيرة, ولولم يكن الاختلال فى بعض متون اللغة والاضطراب فى أوضاعهاء كانت 
الصلة بين المعنى الحقيقى والمجازى أكثر سطوعا من البدر فى جوف الظلام, وما كنا 
نرى البون الشاسع فى بعض الكلمات التى كادت تعدم الرابطة بين المعانى المختلفة 
للكلمة الواحدة, وإِنّ هذا أقوى دليل على أنّ يد التصحيف, والتحريف. والإفساد وصلت 
إن هذه اللعة بعد أن تفدقت القبائل العرئية فى الأطراقف وتظاهرث عليها عوايل السحمة. 
(البستانى. 1197م: ١1-؟1)‏ وجدير بالذكر أنّ القرآن الكريم هو الذى حفظ هذه اللغة 
وكيانها. وإلا كادت أن لاتبقى لها كيان ولربما كانت تلحق ببقية اللغات السامية التى 
لانرى أحدا يهتمّ بها وانمحت فى صفحات الدهر. ولا بأس بأن نورد هنا بعضا من 
الألفاظ والأمثلة التى تنطق بحكمة واضعيها ودقتهم, ليكون دليلا على ما ذكرناه. ومن 
ذلكن الم والبط كان قل القط أقوي الأله وذ وقياده عت فتاسب الطاء الى يفن 
أعلى هن الدال» وين ذلك الف بالجيه وعاء الطلية ب 5 والعد» الطلم:والطلة تور 
الفخل نمااواء شي الكافون أن ف وحائة [ذا يك ومن ذلك الت بالكاية العليوين 
وخف البعير والنعام. ولا شك أن الثلاثة أقوى وأجلد من وعاء الطلعة. فخصت بالحاء 
الى هى أعلى من الجيم. وإِنّ مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث باب عظيم 
واسع ونهج مستقيم عند عارفيه مأموم, وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف 
على سمت الألحدات المعبر يها عنها فيعدلوتها يها ويحتذونها عليها. من ذلى قولهم؛ 
خصو وي فالعطم لكل القطيم كالطيخ والتفاة وماكان دي دوها :من التأكول 
الاظطبء والقضم لأكل النابسءتشو قضقت الداية شعيرهاء .وقى الخبره قد ينارك الخضم 
بالقضم. ومن ذلك النضح للماء ونحوه. والنضخ أقوى منه.قال تعالى: لأفيهما عَينان 
َضَاحَتان)(الرحمن: )٠١‏ فجعلوا الحاء لرقتها للماء الخفيف. والخاء لغلظتها لما هو 
أقوى منه. ومن ذلك قولهم: القدّ طولا والقط عرضاً لأن الطاء أخفض للصوت وأسرع 
قطعاً له من الدّالء فجعلوا الطاء لقطع العٌرض» لقريه وسرعته, والدال لما طال من الأثر 
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وهو قطعده علولة (الشيوطى لخد #قو#مرءة) وقالواد أسرف الرجل مالة: إذا يدره وأنققد 
ف كور حاتت وعذه الكلنه معفة ين الخترفيبوالزفة هى ذوجة سوداء الر أ مائرها 
أحمر تقع على بعض الشجرة فتنسج, فتأكل ورقها وتفسدها وتهلك ما بقى منها. (لسا 

الفرييع عدمادة نرق وقزيت من :هذا الممنى قزلهم» يدر جالدا إذ| أفسده وأتثقة إسرافة 
وهو مجاز عن قولهم: بذّر الحَبٌ: إذا نثره فى الأرضء وبذّر الشى: إذا فرّقه, فكأنّ المبذر 
لما له يبدّد ويتثره فى الأرض حتى يضيع أو يلتقطه عابر السبيل. وقالوا: مل الرجُل وأمل 
صاحبّهُ. إذا أوقعه فى الملل وتملل إذاتقلب من مرض أو نحوه .وجميع هذه الأفعال 
مشتقة من المَلّة وفى الكعاد الحا فكأن التلول يتقلب غلى الكلة فعس بالببوواغم 

من الح ري تَملمَلَ الرّجْل. إذا تقلب فى مضجعه من الألم, وهو متفرّع من قولهم: 
فلدّل 0 اللحق إذا َلَبَهُ على الثار. (لسان العرب.ج :١7‏ : مادة ملل؛ والبستانى, 19197١م: )١١‏ 
وقالوا: حاوتة إذا راواغة وهو معسق من الخورة: فكائه قعل مع ففل الحردت قف الماء. 
وقالوا: النهى بمعنى العقل. لأنه ينهى صاحبه عن اقتراف المعاصى. سمّى العقل عقلاء 
لأنه يعقله. أى بمباعن اجتراح الشكرات: ( (لسان العرب. ج: مادة حوت؛ وج :١17‏ مادة نهى) 
وفى التنزيل العزيز: (إنَّ فى ذَلى يات لأولى النّْهَى 4 (طه: *0) وقالوا: تناسمواء إذا 
مخاطرا: وهو ع التسيد: فكآن كلا نه كان لعناسية كالسيم فى بعد عدر وقالو ادام 
إذاعذام وهو مكنا قال البمتاى فق من الجراد الى إذا جل 'فن أركى عذاها 
من أعشابهاء ونزع الأوراق على أشجارها. وأجمع الأقدمون على أن الجراد هو مشتق 
من الجرد. وقالوا: تشاجر القوم إذا تنازعوا وتخاصمواء وهو مشتق من الشجرة, فكأنهم 
اختلفوا كاختلاف أغصان الشجرة أو اشتبكوا فى القتال كاشتباك الشجرة, وقالوا: تلاحم 
القوم إذا تقاتلوا. وهو مشتق من لُحمّة الثوب, فكأنهم فى القتال قد التحموا واختلطوا كما 
تلفحم اللحمة: (البستائي: 57ؤم: 0097-18 وقى الفرق بين السخاء والجود أنّ السخاء هو 
أن يلين الإنسان عند السؤال ويسهل عطاؤه للطالب, من قولهم سخوت النار أسخوهاء 
وسخوت الأديم لينته» وأرض سخاوية لينة التراب مع بعد الأطراف. والسخو: الموضع 
الذى يوسع تحت القدر ليتمكن الوقودء فالسخى يتسع صدره للغطية كاتساح موضع الثار 
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واتساع الأرضء ولهذا لايقال: الله سخى. والجود كثرة العطاء من غير سؤال, من قولكى: 
حادت الشيداف ا ىعادت يفط غويي والفزيى الحراة الكعير الاغطان السرى: والله جواد: 
لكثئرة عطائه فيما تقتضيها الحكمة. (أبوهلال العسكرى. 1195١م:‏ 7؟1؛ وزرزور, لاتا: )١21‏ 
ومن الألفاظ الدالة على الوقار: اللبّ وهو العقل, ولبّب فى العربية يدل على خلاص 
الشئ وتنقيته من الشوائب, فلب كل شئ خالصه وخياره, مأخوذ من لبّ الثمر وهو ما 
يؤكل داخله ويرمى خارجه. نحو الجوز واللوز, والجمع اللبوبء. ولب النخلة: قلبها. ومنه 
سمّى العقل لبّا على التشبيه باللبّ من الثمر. وجاء فى قول عبيد بن الأبرص: 
ولك قعينق اللراى عقه عه وللكن برأى المرعذى الل فافتد 
(ووزو لانا: مع 
وفى العفة قالوا: النّزيه. وهو فى الأصل الابتعاد والتباعد.يقال نَزهّت الأرض وأرض 
ركه وقرهة أن حذنة تاقة من الأنداء بوالسياه والغكى» وستيت الفلاة نرهة لبعدها عن 
عع المياد كناب القرى لفاك البوا وقيل اليكل اللي مجركم. عدا انين وريه 
ويقال: فلان نَره الخلق ونزهه ونازه النفس: عفيف متكرّم يتنرّه عن المطامع؛ قال بشر 
بن حازم: 
إذا لم يأتك المعروف طوعا فدّعهُ فالتَنَرّهُ عنه مال 
(المصدر نفسه: 7١؟)‏ 
واللغة قياسية فى الأصل.قال البستانى: إذا تصفحت متن اللغة وقلبت النظر فى 
أحكامها وأصولها وضوابطها ومعانيها من التناسب والتلاحم. حكمت ولا ريب أنها 
قياسية فى الأصلء وما تطرّق إليها من الشذوذ إنما هو طارئ عليها والشذوذ فيها 
غير أصيلء وأكثر ما قم فيها من الشواره والسدوذ فى اللغات فى السعرء لتقيد الشاغر 
بالوزن, ولاتقع فى النثر إلا لخطأ من الناثر أو سهو منه. وذكر ما جاء فى الخصائص لابن 
جنى تعزيزا لما قاله. فقال: قال ابن جنى: «وقد تقدم فى أول الكتاب القول على اللغة 
أتواضع هى أم إلهام. وحكينا وجوزنا فيها الأمرين جميعاء وكيف تصرفت الحال وعلى 
أى الأمرين كان ابتداؤهاء فإنها لا بدّ أن يكون وقع فى أول الأمر بعضها ثمّ احتيج فيما 
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بعد إلى الزيادة عليه. لحضور الداعى إليهء فريد فيها شيتا فشينا إلا أند على قياس ما 
كان منها فى حروقه وتاليقه وإعرابه المييق مخ معائيه لايخالف الثانى الأول نولة القالت 
الثانى كذلك متصلا متتابعاء وليس أحد من فصحاء العرب إلا أن يقول إنه يحكى كلام 
أبيه وسَلَفه يتوارثونه آخر عن أوّل وتابع عن متّبع. وليس كذلى أهل الحضر, لأنهم 
يتظاهرون بينهم بأنهم تركوا وخالفوا كلام من ينتسب إليه اللغة العربية الفصيحة؛ غير 
أن كلام أهل الحضر مضاه لكلام فصحاء العرب فى حروفهم وتأليفهم إلا أنهم أخلوا 
بأشياء من إعراب الكلام الفصيح وهذا رأى أبى الحسن, وهو الصواب. (البستانى. 1987م: 
؟1-1") 

هل اللقات أخادية أم ثتائية فى أضلها وهل أنها وضعت أو جاءت كلها فى نوقتت 
واحد أم لا؟ 

أما من حيث كون اللغات أحادية أم ثنائية فقال البستانى: مما أطبق علماء الألسن 
على تقريره فى هذا العصر أَنَّ اللغات ولا سيما العربية هى فى الأصل ثنائية الوضعء أى 
مركبة ألفاظها من حرفين ثانيهما ساكن, مثل: خَّرء وهّبء وقد وصى...إلخ؛ ثمّ قضت 
الخال أن يضيقوا إلى الأصل حرفا أى أكون فحضل عن ذلك أبدنة اصن :متنا اتعوقو| 
الكلام عليه فى مباحثهم اللغوية. وقد اجتمعت كلمتهم أيضا على أن الألفاظ هى فى 
الأصل حكاية صوت, كخرير الماء ودوى الريح وزمزمة الرّعد وحفيف الورق ونعيب 
الغراب بوضهيل القرين ونا انيه ذل «المصدر تيه ؟1) 

لقدذكرنا فيماسبق نظريتى التواطؤ والتوقيف. ولريّما يسأل: هل وضعت اللغة فى وقت 
واحد فى حالتى القول بالتواطؤ أو التوقيف؟ فالجواب: أن اللغات لم توضع فى وقت 
واحد. بل وضعت متلاحقة متتابعة, لأن الواضعين لها كانوا كلّما اضطروا إلى التعبير عن 
مكىء وكتجو| لد لفظا يدل عليه وكمزةه عنا سواة: وأول ما #واظهوا حليةتمى الكلمات 
ما كانوا فى أمس الحاجة إلى تداوله للإعراب عن حاجاتهم المعاشية مما لاتعدى 
فى الغالب المأكل والمشرب. ثمّ تطرّقوا إلى وضع الألفاظ للمحسوسات, وبقيت اللغة 
عدة قرون يكاد لايوضع فيها كلمة للمعقولات والخيالات والوهميات والكماليات. لأن 
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معارف أولئك القوم كانت غاية فى البساطة, فلم تكن جاهليتهم الجهلاء لتدفعهم إلى 
ميدان الحضارة الفسيح. فيخرجوا من الخشونة إلى النعومة ومن الشظف إلى الترف: بل 
كان كل عثير أن روا الأرض ويتعقدهوا النجناوات فى سيل أغراضه وكدلك 
على القول بأنّ اللغات توقيف, فإنها ما جاءت فى وقت واحد بناءً على ما ذهب إليه 
وذكره السيوطى حيث قال: ولعل ظانًاً يظنَ أنّ اللغة التى دللنا على أنها توقيف إنما 
نايعا عله وعدم وف لزنا ولسده ولي الأمن كيل وفق دغر ويدل ادم 
_عليه السلام - على مااشاء أن يعلمه إياه ممّا اختاح إلى علمه فى زمانه واتتضر من 
ذلك ماشاء الند ف علم بعد آدع من الأنبياء -صلوات الله عليهم - نبيا نبيا ما شناء 
أن يغلمه سس اههى الأمن إلى لبينا مختداض) كاكاه اله من ذلك ما لم يوه أبيذا 
قبله كماما على ما أحسته من اللغة المتعدمة كد قزر الأمر'قراره. (السفاتى 115/17 41 
والسيوطى, لاتا: 8) 


اللغة العربية لغة غنية ومتسعة 

إن الفروق. الموجودة فى اللغة العربية أدل شيع على اشاعها وغنائهاء غير أن ذلك 
وإن دل على دقّة تصور البدوى وفسحة خاطره فإنه يحمل روّاد هذه اللغة على أن 
تقلبوا فى متووردظا #أقرر ولاسيما فى هذا التضي الذاى دست فيه اللداجارف وحاقت 
وجوه الارتزاق وأصبح الناس أميل إلى تعلم إحدى اللغات الحية فى أسرع ما يمكن 
من الوقت حقى يضع لهم المجال لاقتباس العلوم والقنون الجميلة التى لامتدوحة لهم 
عنها فيقوّوا على مجاراة غيرهم من الأمم فى ميدان تنازع البقاء. ونورد هنا شيئا من 
هذه الفروق ليكون دليلا وبينة على المصاعب التى تعترض الطلاب وتحول بينهم وبين 
التضلّع من هذا اللسان. يقولون: الصباحَةٌ فى الوجه. والوضاءةٌ فى البَشَرَّةه والجّمال فى 
الأنف, والمَلاحَةٌ فى الفم, والحَلاوّة فى العينين, وَالظر ف فى اللسان, والرّشاقَةٌ فى القَدّ 
واللباقة فى الشمائل, وكمال الحُسن فى الشّعر.ويقولون: الشّعر للإنسان وغيره والضّوف 
للغنم» والمرعزّى والمرعراء للمعز والوَبّرُ للإبل والسّباع. والعفاءً للحمار, والرّيش للطائر, 
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والزغب للقرن. والآف للثعام. .والهلب 'لالختوير. «الضالئن. لخ #قو4؟) ويسموخ الطغاء 
الذى يض حته الغرب الثرسن» الؤليكة:.وعتن الماده الوأظيمة وعنب الولادة الخرسل: 
وعند الختان: العَذير وعند القدوم من سفر: النقيعة والمأدُبة طعام الدعوة. والوكيرَة 
طعامُ البناءء وطعام المستعجل قبل إدراك الغداء العُجالةً. (المصدر نفسه: ع2؟) ويقال: فلان 
جائعٌ إلى الخُبزء قرم إلى اللحم, عطلقاة إلى الغا كينا ن إلى الَلينء بَرِدُ إلى التمرء جَعمْ 
إلى الفاكهة. وأوّل عراقب الحاجة إلى شري الما القطسن» م الظمأء ف الشكى نف الثلة 
ف اللويك ف الؤباء نه الأراك مه الشواك وهو القائل «(اللصدر تسم 168و190) وقولون: 
يده من اللحم غمرة. ومن الشحم زّهمة, ومن السمك صَمرة. ومن الزيت قنمة أو وضيئّة, 
ومن البيض زهكة, ومن الدهن زنخة, ومن الخل خمطة, ومن العسل لزجة, ومن الفاكهة 
لزقة, ومن الم ضرجة: ومن الطين ردغة, ومن الحدرٍ بد سَهكة, ٠‏ ومن العذرة طفسة, ومن 
البول وَشلةء ومن الوسخ رَوثة, ومن اللبن وَضرة؛ ومن العجين لوثة, ومن الجبن نسمة, 
ومن التققس طرسة, ومن الدقيق نثرة» ومن السويق والبزر رَضفة» ومن الفرصاد قنئّة, ومن 
البطيخ نضجة, ومن الذهب والفضة قثمة, ومن الكافور سّطعة. ومن التراب تربة, ومن 
الرّماد رّمدة, ومن الخبز خَّبزة ومن المسك ذفرة. ومن غيره من الطيب غَطرة أو عَبقة, 
ومن الرّوائح الطيبة أرجة. (البستانى. 1147م: 18-15) ويسمون من طرف الخنصّر إلى 
طرف الإبهام: الشبر. ومن طرف الإبهام إلى طرف السبابة: الفترٌء وبين السبابة والوسطى: 
الرّتبء وما ين الوسطى والبنصر: العتبء وما بين الخنصّر والبنصر: الوصيم» وهو البنصم 
أيضل وما يع كل إصبعييه الثورت :وحفقة انوات: (السرظى خا 818 ويه لون قن 
خروج الماء من السّحاب: سم ومن الينبوع: نبع» ومن الحجّر: انبَجَسَء ومن اليهر: فاض, 
ومن السّقف: وكف, ومن القرية: سَرَبٌء ومن الإناء: رَشَّحَ. ومن العين: انسكبٌء ومن 
الجرح: بثع م أو ع (النعالبى, لاتا: 184؛ والجزائرى. ١؟٠١ق: )7١1١‏ ويقولون فى محاسن العين 
إذا ا شديدة السواد مع سعة المقلة: الدّعَجُ والبَرَحُ: ندا سواتها وياقهاء والتجل: 
سَعَتّهاء والكحل: سواد حفوثها من غير كحل؛ والحور: 0 سوادها كما هو فى أعين 
الظباء. والوَّطفُ : طول أشفارها وتمامهاء والشهلة: : حُمرة فى سوادهاء ويقال للرجل أول 
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ما يظهر الشيبٌ به: قد وخطهٌ الشيبٌء فإذا زاد قيل: قَدخَصَفَهُ وخَوّصَهُء فإذا ابيض بعض 
رأسدفيل: أعلبى راش ة هيو تخلق, قدا غلت بياكطة سواةة فيو أغك قإذا قبطك 
مواضع من لحيته قيل: قد وخَرَهُ القَتيرُ هه فإذا كثرَ فيه الحيث اتقو قل ند تفْشّعْ 
فيه الشَّيبُ. (التعالبى. لاتا: 10,87) ويقولون فى القطع من أشياء تختلف مقاديرها فى الكثرة 
ا ولس ير ف من الكبد أرضيية مق 


المَرّقء كان من اناد در من اللَبّنِء 3 3 50 ا 3 9 من الثّمره 
بره من الحنطة تقرَة من النضق دوه من الذهيه كلد من العُزلء خُصلَةٌ من الشّعَر 


و 


زبرة من الحديد. حَصاةٌ من المسىء جَذْوَةٌ من التار. كسفة من السّحاب, قَرعَة من القيم, 
خرقة من الثوب. فرصّة من القطن, ننه بن الجلك. رك من الخيل: لذبن الشيك: 
قصدّة من الرمح. حو بن القراج» ذَرو من القول, د من المال. هزيجٌ من الليل, لمظةٌ 
من الطعام. صَبابَةَ من الشّرابٍء مُسكة من المُعيشة.وأوّل مراتب الحبّ: الهَوّى, ثم العلاقة, 
وهى الحبٌ اللازم للقلب, ثمّ الكلف, وهو شدّة الحبّء ثمّ العشق: وهو اسم لما فضل عن 
المقدار الذى اسمه الحبٌّء ثم الشّغفٌ وهو إحراق الحُبٌّ القلب مع لذةء وكذلك اللوعة 
واللاعج. فإنّ تلك حرقة الهُوَىء وهذا الهوى المُحرِق» ثم الشّغفء وهو أن يبلغ الحُبُ 
عات التليم وى علد تور ة القنق. نودو الؤزى الباطواغر اللي سحوييه نحية 
ميم دوفو أن ينقيدة الث 2 اللبل وهو أن يسمة القوق.6ى يفده معيول. ف 
التَدله وهو ذهاب العقل من الهُوّى, ثمّ الهيوم, وهو أن يذهب على وجهه. لغلبة الهَوَى 
عليه. ومنه 0 هائم. (المصدر نفسه: ١٠191.1171-77؟)‏ هذه أجواء يسيرة من الأمثلة. وإذا 
أردت أ ن تقف على أكثر من ذلى فراجع «الغريب المصنف» لأبى عبيدة. و«الجمهرة» 

لابن دريد. و«فقه اللغة» للثعالبى, و«الفروق اللغوية» لأبى هلال العسكرىء و«المزهر» 
للسيوطىء وغيرها من كتب الفروق. ومن هنا نعرف ما كان عليه واضعو هذه اللغة من 
خصب البصيرة وقوّة البديهة وسعة التصرّف وغزارة المادّة واتساع مجال البيان» ولو 
عاشوا فى عصرنا هذا - كما قال البستانى - ورأوا مانراه من ينابيع المُخترعات المُتفجرة 
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من صّدر العلم الفياضء فلانظنَ أنهم كانوا يقفون أمامها - كما يشاهّد اليوم فى جوانب 
مختلفة - وقفة الحيران وينظرون إليها كما ينظر الأبكم إلى ما حوله من المشاهد الرائعة 
ولاينبس ببنت شقّة, أو يعجزون عن أن يجدوا ألفاظا للملابس العصرية التى تلبس 
اليوم على الأجساء. والأطعمة التى تذوقها الأفواهء وإذا كانت اللغة ضاقت عن المعانى 
البميفة قأنايناً طرق الاقدان ووعوه النجاز هانها كقيلة شد هله الحالكة بولا ياس 
بالنقل من اللغات الأعجمية إذا لم يحضل غلى الألقاظ للنعاتى الحديعة التى لي تكق 
على عهد. الأجداد القدماء» فاخ اللقات مهما غرّرّتث هاذتها لأسعفت بعضها عق بعضن: 
ولبين فى ذلك أدقى عار (السائي اوفك 3-0 


عصمة الأعراب الجاهليين عن الخطأ 

هل كان العرب الجاهليون فى عصمة من الخطأ؟ هذا السؤال كثيرا ما شغل بال كثير 
من المحققين فى عصور متمادية. فذهب الأقدمون إلى أن العرب قبل ظهور الإسلام 
كانوا فى عصمة من الخطأ بحيث لو قصد أن ينطق بخلاف ما طبعت عليه سليقته العربية 
نا طاوعت العاف زهو .فول لاوال. يفول ماد عمونة اللغويين يكن فى هذا البصر 
الذى هو عصر التمحيص للحقائق ونبذ كل ما لايقع على سداد وصواب من الآراء. 
ولاشك أن هذه العقيدة الى كادت تكون من الأآيات المدولة عند القدماء قد ألقت على 
طلاب اللسان العربى عبئا فادحاء وعرّضتهم لمصاعب يشعرون بتوعرها كلما فتحوا بابا 
للمناظرة فى مسألة 'نحوية أو لغوية: وجعلث طلاب هذا اللسان يتجسمون المشاق فى 
علم قواعدها ولانينا إذا كانوا لجائب عنهاء (التبعاني 3445 09 ولايد من الوسارة إلى 
أن اعتبار الجاهليين بأن كلامهم فى عصمة,. مخالف للواقع عقلا وعادة. فمن ملازمات 
العقل البشرى أنّه لايهتدى إلى الصواب المطلق, فالإنسان محل للخطأ ما لم يكن مرتبطا 
بمنبع القدرة الأزلية, لكنه قد يدرك شيئا وتغيب عنه أشياء. فهناك هفوات وأغلاط 
صريحة عند الجاهليين لايمكن التغاضى عنهاء فإذا اعتبارٌ كلامهم فى عصمة, مخالف 
للواقع. قال ابن الفارس: «ما جعل الله الشعراء معصومين يوقون الغلط والخطأ. فما صح 
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بح #تعرهم قمقيول» ونا أنه التريية قمردود وين الغلا الى ريه على نايهن 
همزهم «المصائب» وهو غلط منهم. وذلكى لآنهم شبهوا مصيبة بصحيفة. فلمًا همّزوا 
محاتق: فوا امهنا مضائت» ولبسة تام مضي رزائدة كدبام صفقة لأنها خين عن 
واوهى العين الأصلية. وأصلها مصوبة, لأنها اسم فاعل من أصابء وكأنه سهل لهم ذلى 
أنها بدل من الأصل وليس أصلاء والبدل من الأصل يشبه الزائدء ومن ذلك قولهم: رثأت 
زوك يأيات أى .وفك وقول العام 

ألم ينيك والأتباء قنمن» . (السدر همد 0289 


الخلاف بين نحويى البصرة والكوفة وتأثيره على اللغة 

لقد ضاع الشئ الكثير من ألفاظ اللغة العربية» وفقد جانب كثير من قلائد شعرائها, 
وفرائة بخطبانها: وسكك .قات القيانن» :قشي العذوذة فى أصوليا وأوضاعياء 
واستتباب الفوضى فى مصادرها الثلاثية وجموعها المكسرة وانتشار الوهن فى لغاتها بعد 
أن ذفيث قبائلها فى لكل البوادئ التنامية الأطراف كل عذهيه وبع أن تعاب عليها 
فى صدر الإسلام من المصائب والمهالى بموت عدد عديد من رُواتها واشتغال الخلفاء 
الراشدين, فالأمويين بفتح البلدان واجتياح الممالكى توسيعا لدولتهم الفتية مما قضى 
على العرب المجاهدين بمخالطة الأعاجم من فرسء وروم؛ وترك. وكرد. وقبط» ونبط, 
وسريان» واحياش» وغيرهي ويم النعال: لتريان: الفساد فى حسي اللغةه وانتشاز 
اللحن على ألسنة الناطقين بها. (البستانى. ”114م: 37) ولم تكتف هذه الفجائع الساحقات 
انول الذهر بهذه اللغة ها كادك تتوع به أظهر | وتضيق يد عندراء الا وهو العراق 
الغودية الس صمت ارد بين البصرييق الك زقييق فى لروين بعالاتيةة نينا لختزال. ست 
اليوم تقاسى برحاءه وتتجرع مرائره. ومع أنه لايمكن أن نقول إِنّه ماكان لهذا العراك أية 
فائدة, فإنه لم يكن خالية من الفائدة بصورة كلية, لكن قدشغل أئمة اللغة الأعلام أحقابا 
متتابعة لا همّ لهم إلا المناظرة العقيمة والمحاكاة التافهة والانتقادات الجارحة, فلم يأنفوا 


من تزييف روايات صحيحة وتصحيح روايات زائفة, بل كثيرا ما كانوا ينتتحلون فى هذا 
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السبيل أشعارا ينسيونها إلى أحد الشعراء الجاهليين تأييدا لمذهبهم. حتّى أفسدوا اللغة 
بنا أحدكوه من الغنذوة فبها مما تير مند الواضع» وكان لكل قريق متهم رواته يختلقون 
للجاهليين والمخضرمين من الشعر ما لم يكن لهؤّلاء به عهد. ولولا القرآن الكريم ومن 
يستنٌ بسنته من المسلمين المنتشرين فى بلاد الله لم تكن هذه اللغة قادرة على البقاء 
بين اللغات الحية؛ وكثرت الشواذ واضطريت الأصول وقلت الضوابط وضاع القياس؛ فقد 
أضناع العلماء أوقاتيى القمينة فيما ليشن من ورائه أدتى يعداء التوسهب وأمنهر ولختهي يرل 
بن أح يشرقوهااكصرق ختره مك أضاد سائن اللفانت. الزافية فى نزي الوم أعالنة 
والفنون الجميلة والمعارف المفيدة, وقدكانوا متشاغلين عن حماية وطنهم بسبب تلى 
المناقشات والمنافرات التى لا طائل تحتها. (البستانى. 1147م: 7-14) ولريما لم تكن 
المشاجرات الدائرة بين الفريقين خالية عن تأثير السياسة والطابع القومى؛ وإن ما جرى 
فى مسألة الزنبورية بين سيبويه والكسائى وثقله النحويون فى كتبهم تشير إلى ذلك 
التأثيرء وكان الأنسب بهم والأليق لبصلحتهم ومصلحة أمتهم أن يتابعوا الخطة التى جر 
غليها الدآمون فى تقل المصطات العليية القيية عن اللغات الاجنيية: فإى هناك غلاقة 


التعييرات والصياغات اللغوية, وهذه الأشكال والصياغات اللغوية إما أن تتكرر وتترشح 
عن طريق التعليم الندرسى أو الاستخدام التومى من قبل أبناء اللغة الوااحدة حي تود 
فى النهاية إلى خلق إطار لممارسة الفكر مرتبط ارتباطا وثيقا بصيغ التعبير هذه. فلا 
يخرج عنهاء وإذا لم يدخل أى شئ من الخارج لزعزعة هذه الصيغ التعبيرية ونفخ الروح 
فيها فإنها تبقى على حالها كما هى لفترة زمنية طويلة. وذلك لأنّ هذه الأشكال التعبيرية 
قد بلورت من قبل الجماعة القومية اللغوية استنادا إلى تجربة تاريخية تعيشها الأمّة 
لذاتها وبذاتها. فتنغلق اللغة على ذاتها بانغلاق الأمّة على ذاتهاء وتنشأ العلاقة اليابسة 
الفسرية فخ اللغة والفكر قإذا ضاق الفكر ضافت اللقة والفكن بالفكس :ومع الموؤكد 
أَنّ ما حصل للغة العربية منذ القرن الحادى عشر والثانى عشر وحتى القرن التاسع عشرء 
أى طيلة ثمانية قرون كان نوعا من التخشب والجمود فى اللغة والفكر على حد سواءء. 
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بعد ال عق السيير التلسق والعلنى من الداكرة اللغو العربية وشدرك أساليب السبير 
وصياغاته التجديدية فى اللغة العربية, تتج عن ذلك صعوبة التفكير فى كثير من المفاهيم 
والأفكار والنظريات الحديثة فى ما يختص بعلم اللغات العربية الأساسية, فنامت اللغة 
طويلا عن التفكيرء وعندما استيقظ فى القرن التاسع عشر وجدت أنَّ الفكر قطع مسافات 
طويلة فى اللغة الأجنبية الحديثة كالفرنسية والإنجليزية والألمانية على وجه الخصوص. 
ونتج عن ذلك أيضا أنا لانجد مقابلا عربيا لمصطلحات أساسية كثيرة لا بد منها من أجل 
التفكير بالمشاكل والظواهر المطروحة على مجتمعنا اليوم. (أركون, ٠199١م:‏ 81-78”) 
ولو انتبهوا إلى هذا الأمر لم يكن اليوم الحاجة إلى البحث عن أوضاع جديدة لمخترعات 
حديثة. ولما كانت اللغة العربية عند هذا الحد من العقم والجمود تجاه تلك المكتشفات 
الطريفة فى هذا العصر الذى هو عصر التوليد والإبداع. بل ربما كانت الدول التى نراها 
اليوم متقدمة فى الصناعة والتكنولوجياء تحتاج أن تستفيد من أوضاعها واصطلاحاتها 
الملمية 


النتيجة 

إن بقاء الأمة ببقاء لغتها وعزتها تعود إلى عرّة أمتها. فاللغة سجل أحوال الأمّة فى 
الميادين المختلفة فى حياتها. ونظرا لأهمية اللغة فإن الأمم الراقية تحاول بكل الوسائل 
المتاحة لديها لتوسيع لغاتها ونشرها بين الأمم, وإنها وسيلة التفاهم والتعاون والتعايش 
بن المعيعانت الاسانة 

تختلف النظريات حول النشأة الأولى للغة البشر وحول كونها اصطلاحا أم توقيفا. 
ولم تصل أصحاب تلك النظريات إلى النتيجة الحتمية حول هذا الموضوع. لذا فإن 
الباب مفتوح للاجتهادات والتأويلات. 

إن اللغة العربية من بين طبقات اللغات تمتاز بكونها لغة اشتقاقية يتحول فيها الأصل 
الواحد إلى صيغ مختلفة, وفيها تناسب عجيب بين اللفظ والمعنى» وإن الفروق أدل شئ 
على اتساع هذه اللغة. 
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ضاع كثير من ألفاظ اللغة العربية ودخل فيها الشذوذ بموت عدد من رواتها فى صدر 
الإسلام واشتغال الخلفاء الراشدين فالأمو بين بفتح البلدان وتوسيع الدولة الإسلامية مما 
أدى إلى مخالطة غير العرب بالعرب المجاهدين ففسح المجال لانتشار اللحن فيها. كما 
أن التتادعات العديده بين الصريين والكرقيي والتى قلت أنه اللقة أحقايار وان ل 
كن خالية من القائدة لكن ليا الآثر السلبى كذلكت» لأنّ كلا الطرفين كان خريضا على 
تعزيز آرائه. ولم يمتنع من تزييف روايات صحيحة وتصحيح روايات زائفة فى سبيل 
ذلى. 
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عبدالحميد أحمدى " 


الملخص 

يعد فريد الدين العطار النيشابورى من أبرز شعراء إيران القدامى. وقد كرّس جل 
اهتماماته فى سبيل نشر الثقافة الصوفية من خلال آثاره الأدبية. فجميع نتاجات 
الشاعر دون استثناء تتضمّن تفسيرا لبعض المفاهيم العرفانية. وتصويرا لمسعى السالك 
وعنائه فى سبيل الوصول إلى الحقيقة التى تتخيّلها الصوفية. وعلى الرغم من كثرة 
كتب التذاكر التى تناولته بالذكر إلا أن حياته احتجبت تحت ركام من الغموضء أضف 
إلى ذلك كثرة الانتحال والوضع عليه حيث نسبوا إليه كثيرا من المنظومات العليلة 
التى لا تمت إليه بصلة؛ فجاء هذا المقال ليظهر حقيقة ما اتتجته قريحة العطار الشعرية 
ويقوم بتبيين هويته من خلالها ويدرس الفكرة الرئيسة التى اعتمد عليها الشاعر فى 


الكلمات الدليلية: العطار, الشعر الصوفى, السلوى العرفانى؛ المقامات. 
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المقدمة 

تَحتيرُ الفترة الزمنية التى امتدذت من منتصف القرن السادس الهجرى إلى منتضف القرن 
السابع بالنسبة لتاريخ إيران الإسلامية عامّة ولخراسان خاصّة فترةً اضطرابات سياسية 
ومساجلات دامية بين حكام المناطق المختلفة فى إيران للحصول على أكبر قدر من 
الممتلكات؛ فقد شهدَ هذا العصرٌ تنافسا شديدا بين السلاجقة والخوارزميين؛ هذا التنافس 
الذى أذى إلى معارك طاخية حتت على أهالى البلاد الويلات والذبان أضف إلى ذلك 
بعض المعارك التى فرضها عليهم بين الآونة والأخرى أقوامٌ من خارج البلاد. كالهجمات 
التى شنّها عليهم القرختائيون' والقراغرّانيون ؛ فقد ارتكب القراغرّانيون أضخم المجازر 
فى نيشابور بعد أن علبوا على السلطان سنجر(ت 007 ه) فى معركة دارت بينهما 
قرب مدينة بلخ. وقد أشار ياقوت الحموى إلى هذه الحرب المدمّرة ومخلفاتها الأليمة 
كولسو أهابها اتيشاور) العد فى يئه 857 ينضيية عظبية حيف أشزوا الملك عجن ... 
وقتلوا كل من وجدوا واستصفوا أموالهم حتى لم يبق فيها من يُعرف وخرّبوها وأحرقوها 
ثم اختلفوا فهلكوا.» (الحموى. ٠116م‏ ج0: 87) 

وبعد السلاجقة أخذ الخوارزمييون بمقاليد الحكم فى البلاد, ولم تستقرٌ الأمور بأيديهم 
حتى ظهر المغول فى عصر السلطان محمد بن علاء الدين تكش الذى تربّع على عرش 
الحكم بعد وفاة أبيه سنة 05 ه (صفاء تاريخ ادبيات. 8٠١ش:‏ 180) وقد كانت بداية 


الغازة التى فليا المقول .خلى سلكة الغواروسيق مله 812 كن حي عاضر وا عدينة 


ما وراء النهر, فأطاح بها محمد خوارزمشاه سنة 2٠7‏ من الهجرة. (صفاء تاريخ أدبيات إيران» 
16اش: )١85‏ 

". قبيلة تركمانية هاجرت إلى بلخ وأقامت فى ضواحيهاء ثم قويت شوكثها. فدخلت فى حرب مع 
حاكم بلخ وتغلبت عليه وما إن سمع بهذا النبأ السلطان سنجر حتّى توجّه شخصًا لمحاربتها ولكنه 
خسر المعركة واخذ اسير لديها. (صفاء تاريخ ادبيات إيران. 4/١١ش: )١80‏ 
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أترار' واستولوا عليها. ثمّ واصلوا زحفهم على غيرها من المدن. وسقطت المدينة تلو 
الأخرى يا يديهم بحس وصلوا إلى تيشايون وكان ذلك سنه /1١اء‏ هوفيها كرّروا ما قاموا 
به فى المدن الأخرى من قنل وسفك وتدمير, وفاقوا أشدٌ الشعوب همجية فى قسوتهم 
وفظاظتهم وما ارتكبوه من جرائم. (زرّين كوب. 82؟١ش:‏ 67) 

ففى هذا الجوّ المرعب والمخيف الذى سيطر على حياة عامّة الناس فى إيران 
وجدت الصوفية مرتعا خصبا بين مختلف طبقات المجتمع. وارتفع شأن رجالها بين 
العائة والمتكام على الشواده وراجة تعاليقها وكار رق مها لبها وأقل الثانى عليياًة وكان 
فريد الدين العطار أحد هؤلاء الذين أعجبوا أشدّ الإعجاب بطريقة التصوّف ورجالها. 


هوية العطار 

لم يعرف تاريخ الآدب القارسئ قطبامن اقطاب القع الصوقى الستحيص ضباق وح 
ركام من الغموض كما هو الحال مع العطار النيشابورى؛ فإنَّ معلوماتنا التاريخية المُوَنََة 
عن مولانا جلال الدين الرومى (208 - ؟/ات ه) تعادل مائة ضَعف ما لنا من معلومات 
عن العطار النيشابورى. حتى إِنْ ما نعرفه عن السنائى الغزنوى الذى سبق العطار بقرن 
من الوماق أكثر يكف هذا تعرفه عن النظان. الى قدكن الاق عا 

وعلى الرغم من كثرة كتب التذاكر التى تناولت جانبا من حياته. وروت لنا أخباره 
إلا أنها لم تضبط تاريخا مُوَّحّدا لمولده ووفاته, الأمر الذنى جعل الشك يحوم حول ما 
ضبطوه. وهذا الشك ليس مقصورا فقط على تاريخ ميلاده ووفاته بل لا مجال للقطع فى 
أية صغيرة وكبيرة تتصل بحياته اللهم إلا ما أشار إليه الشاعر نفسه تصريحا وتلويحا فى 
نتاجاته. شعرا ونثرا. فقد صرّح فى مواضع متعددة من أشعاره على أَنَّ اسمّه محمد ولقبه 
العطار وفريد؛ ففى كتابه منطق الطير يعرب الشاعر عن كونه سمي النبىَ (ص) بقوله: 


.١‏ مدينة تقع فى ما وراء النهر على الضفة اليمنى لنهر سيحونء اكتسبت شهرة حين غزاها جنكيزخان 
سنة 5١عه‏ وكانت ثغرا لإمبراطورية خورازم فى عهد ملكها علاء الدين محمد خوارزمشاه. ومن 
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از كنه. رويم نكردانى سياه حق هم نامئّ من دارى نكاه 
(العطار. 87١١اش:‏ 15) 


ب أحالكك ألا سوة وسين ينا ارتكتدين التعاض و وان قراعى كه تسق اليه 
ادر 

كما أند أشار إلى لقبة قريد بقوله 
كرجه فريد فرد شد در طلب وصال تو وصل توجون رسدبدوجون بسزانمى رسد 

(العطار. /ا/11اش: 180) 

- فريد وإن أصبح فى طلب الوصول إليك متفردا لا مثيل له ولا نظير» ولكن كيف 
بولك أن لناضى إليه وهو له كثال على أساس من الانتصقاق والجدارة: 

وكثيرا ما كرّر الشاعر اسم العطار لقبا لنفسه وظهر هذا اللقب فى كثير من غزلياته 
وقضائداف كما فى 'قوله: 

خسسكن ولعطار زمو مرهمى به زوفا نيذيرد 
[العصدو ةءوبن 

حاةالأرماق الشى الى أصاب الطار يسييكه لا وول بولسم مق وقاتك: 

فقهم امن الآبيات: التى قدسة: أن الشاعر #نى يمحمد 5 بالعظان وقريد: 
فالعطار نسبة إلى حرفته وعمله وفريد هو مختصر فريد الدين؛ وقد أشار إلى ذلك 
معاصره محمد العوفى فى معرض حديثه عنه بقوله: «الأجل فريد الدين افتخار الأفاضل 
ابو حامد ابوبكر النيشابورى سالى جادة حقيقت وساكن سجاده طريقت.» (العوفى. 
0ه؟ش: 680) فالمؤرخ فى هذا النص أشار إلى لقب الشاعر وكنيته وكنية أبيه. لأنّ 
الكسرة ببق أبن جامد واب كر كيرة إضافة عدل .على الدرّة ومعناد ابوسافد ين اب 
بكر؛ وفيه إشارة إلى موطنه ومسقط رأسه فإنه نسب غالبا إلى بلدة نيشابور. وأحيانا 
إلى قرية كدكن. 

وقد استبعد زرين كوب أن يكرن العطار من «كدكن» بحعة أن كدكن تابعة لزاوه 
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اكريت حيدريه): وليست خابعة لنيشابون. ورأى أن ختاف تعارض بين بين كونه نيشابوريا 
وكونه كدكنيّا؛ ثمّ رجّح أن يكون الشاعر من نيشابور لأن معاصره العوفى والموثوق 
بكلامه قد صرّح بانتسابه إلى هذه المدينة خلافا لما قرّره دولتشاه السمرقندى. (زرّين 
كوب. حكايت همجنان باقى. 1787١ش:‏ ١18١؛‏ وصداى بال سيمرغ «درباره زندكى وانديشه غطان: 
18٠ش:‏ ؟1١)‏ الذى نسبه إلى قرية كدكن. (السمرقندى.؟85١١ش:‏ 1817) 

ورد الشفيعى الكدكنى على قول زرّين كوب قائلا: كأنّ الأستاذ تناسى ما كان دارجا 
عدن الجكراضيق القدامى من أن ذاو كانث خابعة لنيشابوى القديمة فتيشابون بعد العطار 
بقرونء ورُغم ما أصابها من دمار. كانت منطقة مترامية الأطراف تضم قرى ومُدُنا عديدة, 
وتنقسم إلى أربعة أرباع وكان من بينها رَبِعُ الشامات والذى يمتدّ من حدود البيهق إلى 
كورة رخ التى تضم قرية كدكن. ولكن فى العهد القاجرى عندما أرادوا أن يحوّلوا زاوه 
والتى كانس قزية من قرى تيعابوى التدينة إلى سيئة سضلة عقوا إلبها كورة رع نع 
قراها وعق يينها قري كرك :قاذ أحذنا ينين الاغهار العسيمات القدبنة لندة يساوي 
يفطن النطر عنا حرف فى القرون البعاطره من سيراك عل خارطلة تيقايور القدية كلذ 
ند لك طارضا يبن قوق الرزقيي: 1 اسار جهابووف اللنواد وبين قرول دزلعناء 
بأنّه كدكنيئٌ. (شفيعى كدكتى, +/٠اش:‏ 18 وهم وعم) 

وأمًا بالنسبة لتاريخ مولده ووفاته. فقد حاول كثير من الباحثين المعاصرين' تحديد 
ذلىء وكانت النتيجة أن اتسعت شقّة الخلاف بينهم. ومن أقرب الاحتمالات إلى الصّحة 
ترك النعلوبة القن ترضل لبها الدكنوى العفيى الكركن من خلال ذواشعة لما جاءافن 
كناب تذكرة الشغراء: حيث أَرّخ لمولكد الشاعر سنة #ققف ولوقاتة سنة 917 2ه وعلل 
ذلك بقوله: (المصدر نفسه: ؟ء وع6) إن دولتشاه السمرقندى فى كتابه تذكرة الشعراء والذى 
يتضمن.حدينا عن ماله وأربعين شاعزا وذكرا لحوادث أيامهم لم يورخ عن مولد شاغر 
.١‏ من أمثال سعيد النفيسى فى كتابه زندكينامه شيخ فريدالدين عطار تيشابورى, ويديع الزمان فروزانفر 


فى كتابه شرح احوال ونقد وتحليل آثار عطار. وعبدالحسين زرّين كوب فى كتابه صداى بال 
سيمرغ "درباره زندكى وانديشه عطار". 
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ووقاته ناريا كابلا يعد فيد اليوة والشير إلى جديعه عن علاط هعر اوهره التطار 
التشابووق وال الذيع استاغيل بن عمال الذين الاعقياتن 2181 ش)ء وأميز سيد 
حسينى الهروى(ت 15١/اه).‏ فإن كان دولتشاه يهدف من وراء هذا العمل تزويرا لتاريخ 
وفيات الشعراء فكان باستطاعته أن يتعامل مع السنائى الغزنوى, والخاقانى الشّروانى, 
والنظامى الكنجوى. وجلال الدين الرومى وغيرهم من كبار الشعراء بمثل هذا الأسلوب 
إلا أنه اكتفى فى حديثه عن هؤلاء الشعراء بذكر السنة دون تحديد اليوم أو الشهر مما 
يدفعنا إلى القول: بِأَنّ الشاعر قد اعتمد فى كلامه عن هؤلاء الشعراء الثلائة على وثيقة 
تاريشية معينة؛ فنا هى احقيقة هده الوقيفة؟! فهذا هو اللغر!! ولكن هنما لاشرك. فيد أن 
دولتشاه فى تأليفه لهذا الكتاب قد وقف على مصادر متعدّدة أشار إلى البعض منهاء 
قبن دده المضاذن جز نات فين وقادره هال الدطة بين اليا والإقادة منها مفل د كنا 
متاقب الشعراء وعازيخ آل سلسوق ليواقه أبن اللاهر الخاتوتي» .واب تاريخ بوتقامات 
الإسكتدرى لمعين الدين النطنزى. فمن المحتمل إذن أن يكون دولتشاه قد اعتمد فى 
تقييده لتاريخ ميلاد هؤلاء الشعراء الثلائة ووفاتهم على مثل هذه الكتب المفقودة؛ وهناك 
احتمال آخر وهو أنّ المؤرّخ قد اقتبس هذا التاريخ من على القبرية الموضوعة على 
ضريح العطار قبل #رعيعة وإيجاد قبرية أخرى. فى أيام الأمير عليشير التوائن. والتن 
فها قش أيبات أيان ناظمها عن تاريخ عرق الميلاد. الشاعر ووقاته بحيت كز 
تاريخ وفاة الشاعر سنة 288ه وجعله متزامنا مع غزو هولاكو لنيشابور, فالخطأ فى 
هذا التاريخ المنقوش بيِّنّ لا يحتاج إلى مناقشة. ومن المؤكد أنَّ هذه المعلومات التى 
جاء بها دولتشاه عن تاريخ ميلاد الشاعر ووفاته لم يقتبسها من الأبيات المنقوشة على 
القبرية الجديدة بل من المحتمل أنه قد أخذها من على النقش القديم عند زيارته لقبر 
العطار قبل ترميمه. 

ولكن يقيت هنا تقطة غامضة فى كلام دولتساء عن العطان والكلام الشفيعى الكدكتئ: 
وه تقييده لنام حيلذة الاغر بولانة عفر وعمسيالة وا ةاترجسا إلى أسلوب الخط 
القديم لرأينا أنّ عشر يحتمل أن تكون تصحيفا لكلمة خمسين, فمن المفترض إذن أن 
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بكرن النشقد فى المصدر الذى تقل عنه دولتشاه خمسين, فأخطأ المؤْرّخ النقل فاستبدل 
سيق يسفن قدلى هذا الاللين جن اليمكان القول 31 السطار وله في الفنادين فق 
شعبان سنة 007ه ق وتُوُفَى فى العاشر من جمادى الثانية سنة 71هقء فيكون قد 
عمّر أربعة وسبعين عاما؛ وهذا العمر معقول ويتّفق مع بعض التلويحات التى لوّح بها 
الشاعر فى آثاره ويكون قريبا مما توصّل إليه المرحوم بديع الزمان فروزانفر فى دراسته 
لحياة الشاعر. 


قغر القطار هر اث تصلاقه 

لقد مد الشعر العرفانى فى مسيرة تطوّره يغلات مراحل ركيسة عمثل فى شبعر السنائى 
الغزنوى, والعطار النيشابورى ومولانا جلال الدين الرومى؛ (المصدرنفسه:؟؟؛ وصفاء مختصرى 
ذركتأريغ تعول نظر ور فارسى: #28ااضء 87) وقد أشاه الأخير بالدور المهم الذى قام يه 
و من السنائى والعطار لدفع عجلة الشعر الصوفى إلى الأمام وتمهيد الطريق لغيرهما 
من الشعراء للخوض فيه. وأبان عن ذلك بقوله: 

عطاق روح بود وسنائى دوجشم او ماازيى سنائى وغطبار أهديم 

)10 :شا١181.ىدنقرمسلا(‎ 

دف لجار ها لووقا والبهات 12 ذت :ونع قن عملنا بفلا ليما قنفى الريشنا 

قالتراث الشعرى الذى خلفه هؤلاءالشعراء يعد من أعلى النماذج فى الأدب العرفانى 
والصوفى. 

رقف ولك اسار سن لاقاته لفك لاقن ينل انناب التعلنا القرفاية ويف 
ذقائتها ومن :24 ترظيق مدوم العمرية يليا وين الثانس: تجميم تتانيات العطان الأدنية 
دون العاراء تلان نيزا انض المقاغيى الضوكية» وتصؤير الشندى السالكه رغيات 
فى سبيل الوصول إلى الحقيقة. فالعطار وإن استفاد من تجارب الآخرين فى هذا المجال 
وتأثر بهم إلا أنه ما كان متتميا إلى طريقة معيّنة من طرق المشايخ الصوفية, قتصوّفه 
كان تصوّف:ذانيا يقرب إلى د ما من مقهوع التضوق ختد القزالى» ققد مع العطار فى 
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تصوّفه يبن الشريعة والطريقة والحقيقة: فالسريعة غنده خملا بأقوال النبى: والطريقة اقتداء 
بسلوكياته وأفعاله. وأمّا الحقيقة فهى أحوال العارف نفسه تنكشف له وهو فى طريقه 
للوصول إلى الكمال؛ ولا يصل إلى الكمال إلا عن طريق الحبّء والحبٌ لا يكون حقيقة 
صوفية إلة إذا عمل السالك فى سيل تحصيله مرارة الأليه أن الألى هبدأ التصرّف 
وحافظ استمراريّته ودوامه. وبه يصل الإنسان إلى غايته من الكمال. (زرينكوب. صداى 
بال سيمرغ 87١١ش: ١07‏ و09١)‏ قد بذل الشاعر ما وَسَعَه من جهد فى سبيل تقرير هذا 
المبدأ التى استنبطه من أفكار إسلامية وأخرى دخلية أخدّت من ثقافات الأمم الأخرى, 
واعتمد فى ذلك على لغة الشعر لأنها الأكثر مرونة فى تعاطى مثل هذه القضايا. 

قفن الطان فى مسموعه يود انا الاسطاريني الأول لكل سك والفاى ترا إلى أنه 
عرفان وتصوّف؛ فالتصوّف بحدٌ ذاته يعتبر نوعا من أنواع الفنّ لأنّه ليس إلا تعاملا فنا 
نع المذهيب وضاطيا له على أشانى هده الذكرة إذق ففحر النطار قن مشاعق» كن يكمن 
داخل فنَّ آخَر؛ ولايمكن لشخص أن يتمتّع بهذا النوع من الشعرء ويتذوّقه تذوّقا أدبيا 
دون التعرّف على كلتا الناحيتين منه. فالقراءة لشعر العطار دون الاعتماد على المبادئ 
المتيحة الارانرلة سين بالكو عليه اذا شي ضعت عاتن الخبال بويدل على 
غباوة ناظمه وسذاجته. (شفيعى كدكنى. 4/ا7١اش: )١81‏ 

فالقارى الذى اعناد على توق جناليات شعر الكاقاق» ون تميرى إلى ده 
وأنورى (ت 287 ه ). ووفر لنفسه بالاعتماد على نتاجاتهم رصيدا ثقافيا خاضًاء وأراد 
أن يعي من خلال لك على شهر النطار كله الحق يعد ذلك أن سيره خاشرا الرعارا 
مخرّفا. ولكن هذا القارىء إذا أمكنه أن ينفذ إلى عالم العطار الثقافى. ويطلع على ما 
كان يدور فى كه فلاقركق اله مداق «وجية نظره ويراة شاعرا عيقريا فاق ععدوه 
الزمان والمكان. (المصدر نفسه: /1١او18١)‏ 

إنَّ معظم الانتقادات التى وجّهها النقّاد لشعر العطار ناتجة عن قيامهم بفرض جماليات 
شهرا العدوية الخراضائية حل أطر عياليات السعر العزفاقى» الصدورهه: ) هناك 
انتقادات نتجت عن عدم معرفتهم بالمعجم الشعرى الذى استقى منه العطار واعتمد عليه 
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فى نظم أشعاره؛ فمثلا بسبب تقفيته بين كلمتى ل و«كرفت»١‏ رموه أنه يجهل 
موسيقا الشعر .ولايتذوقهاء أنه بعمله هذا قد خلع من على 0-5 الشعر الفارسى ثياب 
الملوى الفاخرة وألبسه ثياب المتسوّلين البالية. 

إن إصدار مثل هذا الحكم على شعر الشاعر لاينشاً إلا عن جهل الدارس للمعجم 
اللقوى الذى اسند إليه المطان التعجه :الذى استمده الشاعر من يعض اللهجات الإبرائية 
الأصيلة الرائجة فى منطقته. ففى هذا المعجم يمكن تقفية "كرفت" مع "كفت" لأنّْ 
"كرفت" تلق بضم الكاف والراء [ذن فموسيقا الغر فى قل مده المواضع دامة وقويمة 
ولايشينها قول من اعد فى إصدار الحكو عليها إلى اللغة القارسية الى أصبحت :عقرة 
فى العصر الراهن, لأنّ مثل هذا الحكم بعيد عن روح المنهج العلمى. (المصدر نفسه: 0؟) 

ومع الماضط كال قدا ان بالامعامي عو اقيم انير لسار دوع هق 
الانقاذات التى اوت اليهلا محل اياامن الموضوغيف أن الفطان لم يكل شا ما 
شرو لعلف وهنا بحي الفية على أن كديرا بن الأمكار اللمشيفة والشطة برالآبيات 
الفتفيفة والتغلولة ليه تيت بالاملة إلن العطار. 

ومن المؤسك جذًا أن كثيرا من الأحكام التى أضدرها بعض المستشرقين والنقاد 
البعلرين على فس العطار ميق ومن لبس ب الببزذا قد اعد و قنها علق قا لايك النوع 
أخد فى أله مضولة باس النطارة قرسي علق الدارسيق أن يناقوا مرق المطان اللحقياق 
وبين من تلقب باسم العطار من المتصوّفين الثرثارين المتبجّحين وأن يَفْصِلُوا بين آثار 
فؤلاء وبين آثار العطار ونتاجافد الأدبية التى أعنان البها فى عقدية كتايه. مخفا ناند 


.١ 
آنجه ما ديديم در عالم كه ديد وآنجه ما كفتيم در عالمكه كفت‎ 


(العطار, /81/1٠١ش:81؟)‏ 
- فالسالى المخلص يعلم أنه لايمكن أن يتّخذ لنفسه مرشدا يرشده إلى خفايا عالم الحبّ بأفضل 
منًا 
- فمن رأى فى العالمين مثلما ما رأينا ومن قال مثلما ما قلنا. 
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الكتاب الى قام يتأليقه قن أخرياف عيائك وكل دزابية تيدف إلى فين فصر التطار 
ومُعْتقَده خارج إطار الآثار التى ذكرها الشاعر بنفسه تعتبر دراسة مناقضة لأصول 
البحث العلمى. (المصدر نفسه:١؟‏ و8؟) 


منظومات العطار الحقيقية 

أقناز النطان فى مقدءة تازه بسكتارنامه إلى :د لقاهه السس يل قاثاة أنا بعل قات بساعة 
من أصدقائى الحُلّص ورفاقى الأحيّاء أعلمونى برغبتهم فى أن أقوم بإبداع نسق خاص 
للرباعيات قائلين: فبما أنّ الرباعيات التى تخلّلت الذيوان كثيرة غيا مُتَشْفة وأنّْ مملكة 
"خسرونامه" ظهرت إلى الوجود. وفشت أسرار "أسرارنامه" واتتشرتء وتجلت حقيقة 
"منطق الطير" فى رسالة الطيور المعٌبرة عن عالم الأرواح وهراتئب السلوى» وتجاوزت 
الحدٌّ والغاية مضاضة المصيبة فى «مصيبت نامد» وتم الانتهاء من بناء ديوان «الديوان», 
وجرى لحسن منفعة إبطال نظم منظومتى «جواهرنامه» و»شرح القلب © حيت انيديا 
بالمريق. والفسل, فاكجل 14 إن يكن قله اخياذ وصفيتٌ: للرباعيات اسيتوذاة هذه 
الرباعيات بالتنسيق جمالا ونظماء وبحسن الإيجاز بهاءً وررونقا.' 

ومن الملاعظ فى هذا النضن اند قد خلا من الاشنازة إلى متظومة "لفن خامد" التتى 
فى من #اجنات العطار الأدبية دون أدنى شك فلماذا؟! 

إن الدزاسات الحدينة أتبفى أن «خسروتاته» هو العدوان الحقيي الذى وضعه القتاغر 
لهذه المنظومة التى تحمل عنوانا مزيفا باسم «إلهى نامه»» وأنّ الكتاب الذى عُنُونَ ب 


.١‏ أمّا بعد جماعتى از اصدقاء محرم واز احبّاء همدم... التماس نمودند كه جون سلطنت خسرونامه در 
عالم ذاه كعك وانتران اسراردامه انتم شد وزبان فرعا طيورقامم عاطقه ارواع يراد يد ميل 
كشف رسيدء وسوز مصيبت مصيبت نامه از حدٌ وغايت دركذشت وديوان ديوان ساختن تمام امد 
وجواهرنامه وشرح القلب - كه هر دو منظوم بودند - از سر سودا نامنظوم ماند كه خرق وغسلى 
بدان راه يافت؛ رباعياتى كه در ديوان است بسيارست واز زيور ترتيب عاطل... اكْر اتتخابى كرده 
شود واختيارى دست دهدء از نظم وترتيب, نظام وزينت او بيفزايد واز حسن ايجازء رونق او زياده 
كردد. (العطار. 84/١1١اش: 7٠١‏ و71) 
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صروتاسةة واقعير ين الئاس غك الدمن حاعات الطار هون لعي كنات لشاعر 
مجهولء عنوانه «كل وهرمق» تتاول فيد ناظيه فطلة تريخل من شاذلة تلكية بانس هرمز 
وغشيقته كلء فُنُسبٍ إلى العطار جهلا لأنّ موضوغه يتطيق تماما على عنوان الكتاب 
الذى أشار إليه العطار فى مقدّمة منظومته مختارنامه. (العطار. /741١اش:‏ 58 و01) 

وهناك العديد من المنظومات العليلة التى عُرِفَتَ باسم العطار وهى ليست من 
نتاجاته؛ بل من نتاجات شعراء العصور المتأخّرة. تلك العصور التى وصل فيها العرفان 
إلى كانة إسقافة وم لاه فاراة السضن .من الليصونين على اهل اعفان أئ كلمانا 
أنتجته قرائحهم العليلة فأضفوا اسم العطار على نتاجاتهم, وبذلك لطخوا اسم هذا الشاعر 
العارف بما لم يقه به. (العطار. «8٠٠١ش:‏ 17) 

وعلى كل سال فا آثار العظار التحتفة فى ميدان الشهر والتى أسار إلبها الشاعر 
شخصيا هى: خسرونامه - إلهىنامه. وأسرارنامه. ومنطقالطيرء ومصيبتنامه. والديوان, 
ونحموغة من 'الزباعيات المماة ف «مغتارنانه: بالحضافة إلى كبابد التعوى قذكرة 
الأولياء والذى ضمّ فى معظمه تقارير عن أحوال كبار الصوفية وأقوالهم وعن هدى 
بعض الأمّة وسلوكهم؛ فتناول أحوال الأتمّة جعفر الصادق(ع). ومحمّد الباقر(ع»» 
وأبوحنيفة(ع)» ومحمّد بن إدريس الشافعى. وأحمد بن حنبل؛ وعدد من مشايخ الطوائف 
المخدلتة من الضوفية وعاد أصل الكداب :فل كلانه وسبعين ذكرا أو بابا إلة أله أضيف 
العشنا هه حب وعشرين لمك يض الزاوسين فى صحة تيتا اليف ليت 
كوب. 87١؟١اش:‏ 07) 

والشاعر فى جميع نتاجاته يصور للقارىء الجوّ العرفانى الذى كان يعيشه ويتفاعل 
معه بكل وجوده. فالحب (العشق) عنده فى جميع غزلياته بمختلف أنواعها حقيقة 
ملموسة وليس وهما وتخيّلاء وأنّه ناتج عن تجربة روحانية مفعمة بالصدق والتضحية. 
(المصدر نفسه: ”2) 

وأااقسائده قدو قبيا عاتره بالبداتي التو توس والخاقاق القرواتى إل" انها سيوج 
عن قصائدهما بما فيها من وجد وشوق وحرقة؛ وحملت فى معظمها معنى التفكير فى 
النوت وهم ولك هل السنيتة التى لا مه .منها الى “نكن عيل العطان موغاة بيأسن 


؟؟/ فصلية إضاءات نقدية 


رشوط رعريان فى الى من الظليه والحلكة كنا ب حل يعطل القد ل [البضس يه 
#عواعا يل كانت مدعاة سى وجد واستعداد لمواجيهاء لآن الموت عند ميلا حديد 
ومرحلة انال من حك إلى حياك وقول فى عدي #صائده معثر] عن ذا اعد + 
وقت كوجست الرحيل اى دل ازين جاى خراب 
نا تسظرة سوق :حافت اربع ايدخطاب 


(العطار, /ا/11اش: )0١‏ 


- يا فؤادى لقد حان وقت الرحيل فارحل عن هذا المكان الخرب كى تكون نفشك 
كله لمغاطيه اليتب إياغا تولب (ها انها النَفْسُ الْمُطمَئنّةُ #8 0 إلى رَبك رَاضيّة 
مَرْضيّة 5 فَادْخْلى فى عبّادى 2 وَادْخْلى 4 (الفجر: /151-.8) 

وقن امتملت قصال العطار على معان تحدبة عزن الانسان مى الإتولاق فى واد 
الهوى وتحثه على التمسّى بشرع الله وخير مثال على ذلك قصيدته فى مدح النبى 
(ص) والتى أكد فيها على أن لا نجاة إلا فى اتباع شريعة المصطفى الذى اصطفاه الله 
ليذاية الناس. 

وأما وياعيافة ققد كايا القناص عن دروا على حلاف عاده سعرار خصوه ورتبها 
فى كتانب مسقل بانس ماقا رتافد [الطان ##لااس» 1 وقشنها إلى حسنين يبا كوا 
بحيث يحنوى كل ياب على مجموعة من الرياغيات: فى موضوع واحد. تيدأ هذه 
المنظوية على غاذة الطاز فى إنشاء مظرماته يتوجيد لله ومدم التي قصالم ضاي 
ذات ضلة بالصدق 

رق مظومعه امتزار كامهه (ذويم قرب اناك #الاوالتى كيل من أنيات كنب أهل 
التصوّف والعرفان. أفصح فيها الشاعر عن غوامض فن التصوّف بالشرح والتفسير. فهو فى 
هذه المنظومة لم يعتمد على قصة رئيسة كما فى منطق الطيرء ومصيبت نامه وخسرونامه 
- إلهى نامه. وإِنّما تتألّف المنظومة من اثنتين وعشرين مقالة تقوم كلّ مقالة بشرح أصل 
من أصول التصوّف وتحتوى المقالات على حكايات وتمثيلات لتقرير المعنى فى ذهن 
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المتلقى. 

وقد جاءت منظومة خسرونامه - الهىنامه. مختلفة عن نظيرتها اسرارنامه. حيث 
تتناول حكايات وتمثيلات فرعية فى إطار القصة الرئيسة, فلولا هذه الحكايات لما 
خريدث. القضة من الرزقابة: الى كاذف أن را غليها سبي طتلوها من الستاحاته 
واعتمادها على الحوار فقط. فالحوار الذى يشكل الجانب المهم من هذه المنظومة قد 
أجراه الشاعر بين الخليفة الغارف وازتاته الست 'حيت وه الخليفة لكل واحد منهني 
سؤالا عمًا يتمئاه ويتطلع إليه. فأبان الأوّل عن مكنون فؤاده قائلا: قد رُوى عن السادة 
الأقاضل أن للك الجاق ابد عذراء عسداة: لا يل لها هن البررة لذ نظين: كان سكن 
من تحقيق أمئيتى بالوصول إليها فلن أتطلع إلى شىء بعدها حتى قيام الساعة. (العطار, 
ماش 11) 

والعاية افاي ا أكاشاى أريد أم اللخ لاسر و أكون من النوزة البارعين فيه 
(المصدر نفسه: 107) وتقدّم ثالث أولاده وهو مثال فى الكمالء فترجم لأبيه عن حاله قائلا: 
هناف كس تكن صالحية من الإلخاطة بيع شووع العالم (كالن نديد فزن خاي 
تنحصر فى الوصول إليه ولا تتعدّاه إلى شىء آخر كمنصّة الحكم وجلالها. (المصدر نفسه: 
8) وقال الرايع وهو رجل حسن الرأى والنشورة وكله سكون وطباأنيفة بأن كل .نا 
أتمناه فى هذه الدنا عو العاف بعاء اللحياة (المصدر تشبيه 927) نوتعاء القاضين عو ف 
منتهى التهلل والإشراق؛ فخاطب أياه قائلا: يا بحر الأسرار, فإِنّى لا أريد شيئا إلا ذلك 
الخاتم الذى صار به سليمان فى ملكه متفردا متميزا. (المصدر تفسه: 8-) وما السادس 
نمثل أمام أبيد بتلبه يفيض بالأسران وه الذى قد ثال يتضل قضاحة لاه كل سؤدة 
وفخار. فقال: إِنّ ما أتمنّاه على الدّوام أنّ تكون لى حرفة تُمَكنْنى على مرّ العصور 
والأيام, من تحويل المعدن الخسيس إلى أحجار كريمة كاللؤلو والمرجان. (المصدر نفسه: 
م 

قالشاغر فى هذه المنظوسة العرفانية قن مغل أبطال هذه القضة والذين #جشدوا فى 
الخليفة وأبنائه رموزا عن الإنسان وحالاته النفسية وصراعه الدائم مع ميوله ونزعاته 


ع؟/ فصلية إضاءات نقدية 


المادية؛ وقد قام الخليفة بدور المرشد الذى يسعى إلى تحويل المآرب المادّية إلى 
أهداف: روهانية, 

وفى منظومة مصيبتنامه يصّور الشاعر مسعى السالى وعناءه فى سبيل وصوله 
إلى الحقيقة؛ فيمرّ فى رحلته الخيالية بكائنات مختلفة استخدمها الشاعر كرموز تجسّد 
للمعلقى .حقيقة المقامات” التى يواجهها السالك ف معراعة ضون. الحقيقة العظمى؛ 
فيلتقى بجبريلء: وإسرافيلء» وميكائيل. وملى الموت. واللوح, والقلم, والجنة, والثان 
والجنّ. والشيطان. وبعدد من الأنبياء ومنهم الرسول محمّد(ص». ثمّ يواصل سلوكه 
بتوجيه من الرسول إلى أن يلتقى بالروح والتى تمثّل فى المعجم الصوفى عند العطار 
مقام التوحيد. وقد أجرى الشاعر حوارا بين السالك وبين كل كائن مرّ عليه وبعد كل 
لقاء يرجع السالى إلى شيخ الطريقة فيفسّر له حقيقة هذا الكائن وما يرمز إليه. ثمّ يحنّه 
على مواصلة طريقه والانتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل سلوكه. 

ومن اشهر كتب العطارالتى تناول فيها مراحل السلوك منظومته منطق الطير والتى تعد 
من أعظم النتاجات العرفانية فى الأدب العالمى ومن الممكن تصينفها فى المرتبة الثانية 
بعد مثنوىٌ مولانا جلال الدين الرومى. (العطارء 787١ش: )١8‏ 

ولقة مطاه النظرنة سراق فى الكر عرقي هند.سبيق البطاك كن نين ابن ييا 
(ت/ا؟؟ه) وأبى الرّجاء الجاجى(جاجى) الطاشقندى(ت 8١هه)‏ والأخوين الإمام 
أبى حاند ميحثد الغرال اسهعة ه) راح الغوال اتا أهه] فى الحديت فى رحلة 
الطيور. ويمكن اعتبار هذه النتاجات من أهم المصادر التى اعتمد عليها العطار فى 
صياغة القصّة الرئيسة لمنظومته منطق الطيرء وإن اختلفت عن سابقاتها فى التفاصيل 
والجزئيات؛ كما أنه قد تأثر بأقوال من سبقه فى جميع تمثيلاته وحكاياته التى تخللت 
قصّته الرئيسة. وهذا لا ينتقص من عظمة العمل الذى قام به الشاعر لأنّه استطاع وبكل 
براعة أن يُبدع من هذه الحكايات والتمثيلات المبعثرّة بناءأ أدبيًا متكاملاء احتوى على 
انعساحات قيمة ورائعة أضبهت وإذا لفن آراة أن يسلف سييل التضوف والعرفانة 
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تحكى هذه المنظومة قصة مجموعة من الطيور قررّت البحث عن الحقيقة العظمى 
السعد 2 فى السيمرغ «العنقاء» فتوجّهت وبإرشاد من الهدهد نحو جبل «قاف» مقام 
اعنام وكا طريق الوضوك إلى هذا النكاع الشاعى ظريةا طوياة وهات ضع الدمبيد: 
أودية؛ فتراجع البعض عن فكرة البحثء وواصل البعض الآخر مسيرته, ولكن لم يتمكن 
فى الوصول إلى الخيل الستشرة الاعلاتون ظائراء .وقد عد العطان امعخداء هذا اليزد 
ليقيم جناسا بين سيمرغ اسم مل الطيور وبين سى مرغ(ثلاثين طائرا) كى يتسنى له من 
خلال هذا الجناس تقرير حقيقة الفناء فى اللّه. (زرين كوب. 787٠١ش: 3١‏ و15) 

قالهدهد فى هذه القضة رم للمرشد. والطيور وأتواغها كتاية عن السالك وما ثيه 
عليه مى أسوال وهو فى طريقه للوصول إلى الحقيقة. والسيمرغ رمز للحق جل جلاله. 
والأرهة الوه يقلات الوك بعتم الطار فى تسم الضوقى الام نيه وس 
الطلب والتعق والتعوقة والاريفتاى بوالتويسيدء والتعي فد وراد الث والتماى ((الضدد 
نفسه: 45؛ وسجادى, 417٠١اش:70)‏ وقد استطاع الاح ووز قاد ١‏ مضا رهن عقاول عه 
المنظومة ومنظوماته الأخرى صلة الحقّ بالخلق وما يكتنف طريق الوصول إلى الحق 
من عراقيل ومتاعب. 


النتيجة 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 

دأ أكان العطان القية هن مجال الععر اهن » لخسرونايه ع البىتامة وأسرارتامة 
ومنطقالطير. ومصيبت نامه. والديوان» ومجموعة من الرباعيات المسماة ب «مختارنامه»؛ 
بالإضافة إلى كتابه المنثور تذكرة الأولياء والذى ضمّ فى معظمه تقارير عن أحوال كبار 
الصوفية وأقوالهم وكل نتاج نسب إلى العطار خارج هذا الإطار الذى حدّده الشاعر 
بنفسه لايوثق بصحته. 

- أن جميع نتاجات العطار مشحونة بالمعانى والمفاهيم العرفانية التى أبان عنها 
الشاعر وفق تذوّقه الخاص بعيدا عن الموضوعية فى إطار بنية شعرية متماسكة اعتمد 
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فيها على قصص وتمثيلات متنوّعة. 
مزق التطان كو اطع ينها حوها خاها يعات ف يظلبه عا كان داريها عمد 
الصوفية والانيما فى ما علق بالوتانات: 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
الحموى. ياقوت. ٠119١م.‏ معجم البلدان. بيروت: دار الكتب العلميّة. 
زرّين كوبء عبدالحسين. 7 ١١ش.‏ حكايت همجنان باقى. طهران: دار سخن للنشر. 
زرين كوبء عبدالحسين. 5 ١١ش.‏ سيرى در شعر يارسى. طهران: دار سخن للنشر. 
زرّين كوبء عبدالحسين. 7١١ش.‏ صداى بال سيمرع ادرياره تسكن والديشه عطارا: طهرانة داز 
سخن للنشر. سجّادى, سيد ضياء الدين. 1 7١ش.‏ مقدمه اى بر مبانى عرفان وتصّوف. طهران: 
مؤسسة سمت. 
السمرقندى, دولتشاه. 5 ١١ش.‏ تذكرة الشعراء. تحقيق: إدوارد براون. طهران: دار أساطير للنشر. 
شفيعى كدكنى. محمد رضا. ١‏ ١١اش.‏ زبور يارسى (نكاهى به زندكى وغزل هاى عطار). طهران: 
دار آكاه للنشر. 
صفاء ذبيح الله. 0١١ش.‏ ناريخ ادبيات ايران (خلاصه جلد أل ودتوم). طهران: دار ققنوس للنشر. 
صفاء ذبيح الله. "٠ش.‏ مختصرى درتاريخ تحول نظم ونئر يارسى. طهران: دار ققنوس للنشر. 
العطار النيشابورىء فريد الدين. ١٠١ش.‏ اسرار نامه. دراسة وتحقيق: سيد صادق كوهرين. طهران: 
دار زوار للنشر. 
العطار النيشابورى. فريد الدين.ع؟١٠١ش.‏ تدكرة الأولياء. دراسة وتحقيق: محمد قزوينى. طهران: 
المكتبة المركزية. 
العطار النيشابورى. فريد الدين. 217 1١ش.‏ الديوان. دراسة وتحقيق: محمود علمى. طهران: دار 
جاويدان للنشر. 
العطار النيشابورى. فريد الدين. 1 1١ش.‏ إلهى نامه. دراسة وتحقيق: محمد رضا الشفيعى الكدكنى. 
طهران: دار سخن للنشر. 
العطار النيشابورى؛ فريد الدين. 88١٠١ش.‏ مختارنامه. دراسة وتحقيق: محمد رضا الشفيعى الكدكنى. 
طهران: دار سخن للنشر. 
العطار النيشابورى. فريد الدين. 80١١ش.‏ مصيبت نامه. تصحيح: نورانى وصال. طهران: دار زوّار 
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انير 

النظان العيسابووف» كين الدين راق سمطو لظي قوابنة دعوو يسية وضا الففيس الكركق, 
طهران: دار سخن للنشر. 

العوفى: سديدالدين محمّد. 0“ ١٠١ش.‏ لبا بالألباب. دارسة وتحقيق: سعيد نفيسى. طهران: منشورات 
مكتبة ابن سينا. 

فروزانفر بديعالزمان. '0١١ش.‏ سرح /احوال ونقد وتحلي ل آنا ر سي ف ريدالدين محمد عطار لقا بور 
طهران: دار دهخدا للنشر. 

نفيسى:سعيد. ١٠08‏ زتدلكينامه فريد الدين عطا رتيقنابور. طهران: دار إقبال للنشر. 


1116.001 021. الانانالنا// :مط 315 عاطواتو/تح عاناط 2 ماللا طأأنةا 0ع21ع» 5ثثلا أمعماناء00 ذلط 1 
./لا 01 5ن 613/1 57010-00171761 01 0ل أونالج/اء 101 5 راط 2صأللا أه ممأواع/ا 0ع1م]5أوع اانا 6[ 


إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى ‏ العدد الثانى - صيف ٠9١٠١ش‏ / حزيران ١١١٠م‏ 


دويق كوي و أرارة القدية 


افع رمال الاآدي القارسن المقاصنا 
طيبة براتى” 


الملخص 

تسم دائرة الأدب والنقد الحديث بالانفتاح والسعة بحيث لايمكن الإحاطة بها 
كلها والتحدث عن كل الأنماط الأدبية من شعر, ومقالة». وصحافة, ومسرح. وقصة, 
وغيرها من الأمور التى أَثّرت على الأدب الحديث؛ فإنّنا لن نستطيع الإلمام بكل 
ذلك بل سنكتفى بالحديث - وبصورة عابرة ‏ عن تعريف النقاد الإيرانيين الذين 
اهتمّوا بمعالجتها خلال العصر الحاضر ونبيّن آراءهم النقدية فى الموضوعات المختلفة 
حتى نتعرّف من خلالهاعلى زوايا من الآراء النقدية الحديثة فى الأدب الفارسى, لأنّ 
هؤلاء النقاد كانوا روّاد النقد الحديث الذين برزوا على ساحة الأدب الفارسىٌ فى 
السنوات الأخيرة. ومن أبرز هذه الشخصيّات وأكثرها نفوذا فى مجال النقد والأدب 
هو صدالسيين زوين كوي الذلى كاق يبد اللشبين القا رتنه والعربية وآدابوماء فقسلا 
عن إلمامه الشامل باللغتين الإنجليزية والفرنسية؛ وإنَّ معرفته بهذه اللغات أدَت إلى 
تأليف كتب قيمة ونفيسة فى الحقول الأدبية والنقدية. وأخرج النقد الفارسىّ من نطاقه 
الضيّق وفتح الطريق للنقاد المحدثين الإيرانيين حتى ينشطوا فى هذا المجال أكثر 
فأكثر. ونستعرض فى هذه المقاله بعض آرائه النقدية. 


الكلمات الدليلية: زرين كوب النقد. الآراء, الأدبء الفكر. 


*. أستاذة بجامعه آزاد الإسلامية فرع طهران شمال. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د.عبدالحميد أحمدى. 
1 © 212149 ططنة 15م 
تاريخ الوصول: 17؟1150/7/5اه. ش تاريخ القبول: 6١/50/0١١ه.‏ ش 
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المقدمة 

الفعرة المباضره كانك تحافلة بالعذيد: من القضايا السياسية والالصياعية الى طرات 
على الآدب الفاوسى الطليدى وأثرت على الأدن الحديث وسعلته يبدو فى ضورة غير 
تلى الصورة التى اهتّم بها الأدب الفارسى طوال قرون عديدة سالفة. فإننا لن نستطيع 
الإلمام بكل هذه القضايا بل سنكتفى بالحديث - و بصورة عابرة - عن بعض القضايا 
التى اهتم بمعالجتها النقاد الإيرانيون خلال العصر الحاضر. 

وفى حقل النقد الأدبى فإنه لايوجد فى الأدب الفارسى الجديد شىء باسم الموذهب 
الأدبى والنقدى بمعناه الدقيق كما هو موجود فى الغرب منذ قرنين. فالنجوم الزاهرة فى 
سمام الأفية القارينى وشده ككيره كامال هركن حادق هذاي» وسعد السى: 
وعباس إقبال ورضا زاده شفق. ومحمد على فروغىء وقاسم غنىء وبرويز خانلرى, 
ورشيد ياسمىء وإبراهيم يورداود. وبديع الزمان الخراسانى. ومحمد فرزان» وعبد العظيم 
خان قريبء, ووحيد دستجردىء. وحسين مسرورء ومحمد على جمالزاده. والميرزا محمود 
خان غنى زاده. ومحمد على خان تربيت. وحسين كاظم زاده إيرانشهر. وعليرضا 
صباء وإبراهيم الغت. وإبرج جلال الملىء. وحيدر على كمالى. وحسينعلى خان قزل 
أياغ, وأديب السلطنة, والحاج الميرزا يحيى شاهزاده. ومحمد هاشم ميرزاء والأديب 
البيشاورى. وشمس العلماء قريب المتخلص بالربانى؛ وحاج سيد نصرالله ربانى, وحاج 
سيك الصرالله تقوىء :ومحمد معين» وثيما بوشيع» ومجتى متتوى» وغلى أكبر فياض: 
وغلامعلى رعدى أذرخشى: وفريدون توللىء ونادر نادريور. وأخوان “الو بواجي 
شاملو. وفاطمة سياح. وعلى دشتى؛ فهؤلاء الأدباء قاموا بنشاطات كثيرة فى مجال 
الأذي. واغقيروا فق .زود القد. الآدى الحدية وتسن فى هذه الدراية: كينها أن 
نتطرّق لجميعهم, ولكننا سنغترف بقدر ما نستطيع من معين آراء أحدهم وهو الدكتور 
عبدالحسين زرين كوب الكاتب والتاقد الذى غاب نجمه فى السنوات الأخيرة. 


ترجمة حياته 


ولد ؤريق كوت ينه اس اف بروجرف أنيى بدراساعة الابتدائية داك كد هاجر 
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إلى طهرانَ وأكمل دراسته فى المدارس الثانوية ثم دخل دارالمعلمين لإكمال دراسته 
وبدأ الدراسة فى فرع اللغة الفارسية وآدابها ونال شهادة الليسانس فيها. وتابع دراسته 
فى هذا الفرع حتى نال شهادة الدكتوراه. حيث تخرج سنة 77 ١ش‏ وأعدٌ أطروحته فى 
موضوع «نقدالشعر». 

أصيح الذكتور ورين كوي بدة #«#ااقن أساذا مشرفا ونال كرتي التدريشن تكن 
الجامعة فقام بالتدريس فى كلية الشريعة فى مجال تاريخ المذاهب, وتاريخ الكلام 
ومجادلات الفرق. وتاريخ الإسلام. وتاريخ التصوف والعرفان الإسلامى ثمّ اشتغل 
بالندريس :فى كلية الآداب والعلوم الآنسائية بجامعة طهران عام 68 ان 

سافر الدكتور زرين كوب للقيام بالبحوث العلمية إلى الهند وباكستان وروسيا 
وتركيا وأكثر البلدان العربية؛ واشتغل بالتدريس فى جامعتى «كاليفرنيا» و«برينستون» 
فى الولايات المتحدّة وقام بالتحقيق العلمى فى لندن, وجنيف وروما بضع سنين إلى 
جانب اشتراكه فى المؤتمرات العليمة العالمية منها: المؤتمر الإسلامئّ الخامس فى بغداد 
والمؤتمرالدولىّ الاستشراقىّ فى الهند ومؤتمرالمؤرخين فى فينا بنمسا ومؤتمر تاريخ 
الأديان فى جنيف؛ وكان مشثل الجمهورية الإسلامية الإيرائية فى المؤتمر الذى أقيم 
لتكريم حافظ الشيرازى فى دوشنبه عاصمة طاجيكستان. 

يعد زرين كوب من المؤّلفين الكبار والباحثين المشهورين فى إيران» وكان يجيد 
اللغتين الفارسّية والعربية وآدابهما فضلاً عن إلمامه الشامل باللغتين الإنجليزية والفرنسية. 


إن فعرفته بهذه اللقات أذك إلى محرضه بالادات الأخرى وتاثرة بها 


نتاجاته الأدبية 

ألف زرين كوب كنبا قيمة ونفيسة فى التاريخ: وتقد الشعرء والتصوف: مما يدل على 
قدراته الواسعة فى البحوث العلمية المختلفة. شارك فى كتابة قسم التاريخ الإيرانى 
والتصوف والأدب الفارسى للموسوعة الإسلامية (طبع ليون)؛ وساعد غلامحسين 
مصاحب فى تأليف الموسوعة الفارسية, فكتب العديد من مقالات تاريخ الأدب فى هذه 
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الموسوعة. (برقعى؛ 7/ا1اش: ١208‏ و/201١)‏ 
طبكت لزرين كوب لات كثيرة منها: 
.١‏ فلسفه شعر يا تاريخ طرر شع وشعراء دن :]يراق افلسقة الشعر أو تأريخ تطور 
الشعر والشعراء) 7١٠١ش.‏ 
؟. بنياد شعر فارسى (مترجم) الطبعة الأولى بعنوان «منابع شعر يارسى» 8؟١1١اش.‏ 
“4 أدنياك 'قرانسه إدن قرون..وسطى (الآذي القرشى فى القرون الوسط- متريجي) 
3اش. 
؟. أديياث قراسه در :وتساتين (الأدب الفرقى فى عنيد النيضة مترج) ا اشن, 
ثم طبع الكتابان الأخيران فى مجلد واحد بعد التنقيح وإعادة النظر فيهما تحت عنوان 
”أدبيات فرانسه در قرون وسطى ورنسانس . 
0. متافيزيك (مترجم) مع التعليقات والإضافات. 
عدو ترج يكرت :0 قن العوادة النارضية يذ الفحمة التريية حى يوز 
الدولة الطاهرية وعالج فيه أثرات النفوذ العربى فى إيران. 
/. شرح قصيده ترسائيه للخاقانى (727١١ش)‏ مترجم مع التعليقات والتحقيق. 
8. قرائت فارسى وتاريخ أدبيات (0؟١ش)‏ كتاب مدرسى بالتعاون مع أربعة 
قاض 
3. فن شعر (301١١ش)‏ مترجم. 
.٠‏ نقد ادبى (7128١ش)‏ بحوث فى الأصول والأساليب النقدية مع دراسة فى تاريخ 
النقد والنقاد. 
اأدارؤس هيراف حو (9ااسى) فى الصوف الاسمادين, 
؟. تاريخ إيران بعد از إسلام (121١١اش).‏ 
#ايا كارو ان عاد ام ااسن) موموعة قن النقد الأدن . 
؟١.‏ دائرة المعارف الفارسية لغلامحسين مصاحب (0؟١١ش)‏ حيث قام بإعداد 
المقالات التاريخية لتاريخ إيران بعد الإسلام والتصوف والكلام والثقافه والمذاهب 
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الإسلامية والتعريف بالكتب الفارسية والعربية وشعراء الفرس والعرب وكتابهما. 

0. شعر بى دروغ, شعر بى نقاب (152١ش)‏ كتاب نقدى مع ملاحظات تطبيقية 
حول الشعرالقديم والجديد والتعريف بالمدارس الشعرية والفنون الشاعرية. 

.١8‏ بامداد اسلام (2٠١ش)‏ قصة بداية الإسلام وانتشاره حتى نهايه العصر 
الأموى. 

.١١/‏ تى درخت (/17ا*7١اش)‏ قصة رمزية فلسفية. 

3 كارتاس املق لاش ) يفعل على النايين العلى لثلاسفة السلمين فى 
العلوم المختلفة (الجبر والكيمياء والفيزياء والحساب). 

8. از كوحة رندان (9٠١ش)‏ حول الحياة الفردية والأدبية لحافظ الشيرازى ونقد 
اكعازهوبيكة :يراق السياسة والتبضباعية اياعاشاء عر 1و اكن) 

.'٠‏ يادداشت ها وأنديشه ها ويشتمل على أربع وثلاثين مقالة. 

١‏ فرار از مدرسه (01١٠١ش)‏ الحياة الفردية والفكرية للإمام محمد الغزالى. 

7 نه شرقى, نه غربى؛ انسائى (01٠١ش)‏ يشتمل على أربع وثلاثين مقالة. 

*؟. تاريخ در ترازو (التاريخ فى الميزان *0١٠١ش).‏ 

55 اق جيزهاى ديكر (162اش) ويشعمل على سم عشرة مقالة. 

8 أرسطو وقن قسن [/اااقن] شرم وأعيد الطيع والنظر فى أصل كناب أرشطو 
مع مقدمة مفصلة. 

#لانقه أذ (كة#اذعن) بالتعاون مم اليد متميد رين كرب 

". جستجو در تصوف إيران (؟7825١ش).‏ 

ماله سح عر صرف اران اماق 

ؤلاربا كازوان الميفه (مع اشن ) تعمل على قبع الات 

“لا سيرق ور عير فارس (اعاسن) يحوث تقدية فى الشغر الفارسى وتطوراعد. 

الس فى (عاقن) فى هرم النتتوى العتوى بولقله, 

؟”. تاريخ مردم إيران (؟6٠١ش)‏ تاريخ إيران قبل الإسلام. 


ع0/ فصلية إضاءات نقدية 


#". دفتر أيام (28٠١اش)‏ مشتمل على عشرين مقالة (مجموعة من الأقوال والأفكار 
والبحوث). 

؟". تاريخ مردم إيران (120١ش)‏ منذ نهاية الدولة الساسانية حتى نهاية الدولة 
اليف 

0. بحر در كوزه (8288١ش)‏ كتاب نقدى لقصص المثنوى المعنوى وتمثيلاته. 

#اقص ير أت (مع#اقن) دراسة تظبيقية مشملة على سيم :ضشرة مقالة حول 
شعر حافظ. 

باد كلقن تراز التثر القارنن قتايا ويتعوث فن الأدب المقارة, 

مدر قلمرن وحدان (وعااش) دراسة فى القائد والنذاهب والأساطير. 

ل يله يلد فا لذقات كذ +١‏ #اسن) خول الحياة القردية والنكرية ليولخنا سلول 
الدين الرومى الملقب بالمولوى وتعرّفه على شمس التبريزى وتأثره به. 

٠؟.‏ بير كنجه در جستجوى ناكجا آباد (1777١١اش)‏ حول الحياة الفردية والأدبية 
للشاعر الإيرانى نظامّى الكنجوى. 

١؟.‏ تاريخ ايران بعد از إسلام (المجلد الثانى). 

ولزرين كوب مقالات متعددة حول النقد والأدب والتاريخ منها: سعدى فى أوروبا, 
وأبيقور وفلسفته. وتاريخ النقد الشعرى فى إيران. والشاهنامة وأيلياد. والدفاع عن 
الإنسان والدفاع عن سقراطء والباب الأخير لكليلة ودمنة, ونقد الشعر فى أورويا وفى 
التجدد الأدبى ومستقبل الشعر. والصلح والمصالحة مع الأدب. والفلسفة والفنّ. ومن 
صباحتى نيماء وأفلاطون فى إيران. وشرح أحوال العطار ونقد آثاره الأدبية وتحليلها, 
والملاحظات النقدية فى باب تاريخ ايران وكمبريج. 
آراؤه النقدية 

.١‏ تأكيده على النقد السليم والإنصاف 

كأن زوين كوي ؤكد على ينلانة ان رع حن العضب: النقيت عنما أذ إل 


زرينكوب وآراوه النقدية //اه 


الّضاق: ملم كتيد بهذ» الضفف لأند كان يطيع تقاقض آثاره. عتجيا التضبيات كنراه 
فى الطبعة الثانية من كتابه «دو قرن سكوت» يقول: «قبلت الآراء النقدية التى أبداها 
أصحاب التخصص والنقاد حول الطبعة الأولى من كتابى «دو قرن سكوت» وشكرتهم 
على هذه الآراء فعضا لها ولاارى أى مانم فى تيول الآراء الصائية كما أثلى لامي 
لنفسى أن أدافع عن الأخطاء التى ارتكبتها متعنتا ومعاندا.» (زرين كوب, دو قرن سكوت, 
ااه ا توسكنا ترس زوين كوي فى كلانه هذ اغالا ستراضعا يعارل الوصنول إن 
العفيد ملعرنا بالزوس التلمية والاتضاق .وتعيكها العضبية المريرة وحينا كي الذكتور 
زرين كوبأ نقذا على كتاث «اذ ديار اش »> للقاعر الايراتى المعاضن كريدون مشيرف» 
علّق مشيرى على نقده قائلاً: «بعد مرور خمسين عاماً على تجاربى الشعرية وبعد نظمى 
لاتنى عشر ديواناً شعرياً وبعد مواجهتى طوال هذه الفترة آراء مختلفة تنبع عن الخصومة 
والصداقة اععيرث ما قاله الأسعاة زرين كوب عن كتابى <از ديار اشس »© موضوعيا 
معتمدا على الحقيقة عينها...» (دهباشى. 117/9١ش: )٠١5‏ 


؟. الاعتماد على الدراسات العلمية والاجتناب عن النقد القبيح 

يعتقد زرين كوب أنه يجب أن لايُفصّل النقد عن التاريخ والفلسفة وأن يُعتمّد فى 
النتقد على المراجع الأصيلة والبحتة والدراسات العلمية الدقيقة والنقد التاريخى. وذلكى 
لتجنّب أى تحّيز يسبّب المنازعات والخصومات؛ ويقول عن أسلوبه النقدى: 

«ايضدية قن التقه الخحرص عا يوز النقاه مرق مساتعرات جد يه عون فيها يرميا. 
لأنّ المشاجرات هذه. تحتاج إلى بيئة تفاهميّة متبادلة وبدون هذه البيئة لايمكن أن نعتبر 
الآراة الشدية فى الأوساط العلمية هذا حتفنا بل سكن أن عذها نناسية للأسواق وات 
كان هذا النوع من النقد يؤول بعد أعوام إلى الضعف وليس من العجب ولكن ما يزيد من 
مكنا هى ١‏ العلد السرقى كنا لاس ع العراف,ن الميدلاك : السينان انوت يعن قدا 
عابرا ومهملاً ومُعرضاً ذا نزعة شخصية: ويبتعد دون ريب عن التقييم الصحيح كل يوم؛ 
(الذى يخول .دون الشد الميخيم لين الوصو إلى التعرفة الصحية نماك االخااض 
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بالاعتماد على النقد التاريخى بل ما يؤدى إلى صعوبة النقد هو فقدان المصادر الكاملة 
والكافية, أو ضيق الوقت. (دهياشي: +مع) 

ويهاجم زرين كوب النقد القبيح, ويقول : «يسعى النقاد فى نقدهم إلى فرض السنن 
والقواعذ غلى العيقريات - كالموهية + لكثه مشحيل يشأق العبقريى الحقيشى» هناك 
فرق بين الموهبة التى تكون تحت سيطرة الإنسان والعبقرية التى يكون الإنسان تحت 
أمرهاء ومع مؤشرات هذه العقرية عن الجرأة حا ليست الركاعه البخصة بالمواهب 
الضعيفه - وفى الحقيققه الإبداع الحقيقىّ مستحيل دون هذه الجرأة. ومع هذا ليس للناقد 
المهتم بالشكل جرأة وعبقرية - يمكننا أن نصنّف أدباءنا القدامى فى هذا النطاق- لأنّ 
العبقرية شىء رمزى وبعيد المنال» ولكنٌ الناقد يستوعب الموهبة ويكتسبها ويتسمّد 
من جميع أجهزته وإمكانياته والنظريات النقديه: كالنظرية الجمالية. وعلم الاجتماع, 
والشكلانية الأدبية, وهلم جرا.» (زرين كوب شعر بى دروغ. شعر بى نقاب. 1070 شاهنشاهى: 


)١ا/واع‎ 


". طريقته النقدية 

وق ورين كوي أذ للأدب الفارسى مدارس نقدية فيقول: «فى نقد الشعر مدارس 
نشيطة مؤثرة وقديمة وهى: المدرسة اللغوية والتى انبثقت منها الأسلوبيه: والمدرسة 
التاريخية والتى نتج منها تاريخ الأدب. والمدرسة الفلسفية فى الأخلاق والتربية وحتى 
غلم القن :© (المصدن سه /13) ويذغو ورين كرب إلى رعاية الإنضاف فى الاتنتقاء 
من هذه المدارس ويقول: «َإنّ الامتخداء المعتدل لهذه المذارس ساعد الناقن على ثهم 
الشعر والسك, عليه 'لكن الناقد. الذى .يورت من التقليد دائما الايكون ده .وسحايالد 
تعليمياً سينا 4 (المصدر نفسه: /7ا١)‏ 

«وفى الحقيقة إِنْ زرين كوب طرح خطة كلية بين النظرة الكلاسيكية الإيرانية والأدب 
الجديد وتسيّب فى نشأة آراء نقدية جديدة تخلّلت القضايا النقدية المتنوعة وافتعم 


السبل الموزونة فى حقل النقد الأدبى الإيرانى.» (دهباشى: 2129) قد نشر الأستاد زرين 


زرينكوب وآراوه النقدية /01 


كوب نقده الأدبى عندما كانت صورة العلوم البلاغية القديمة مستولية على أذهان الأدباء. 
وقد ظهر آنذاك قصّاص ومترجمون كبار كصادق هدايت, وجمالزاده. والميرزا حبيب 
اصفهانى. وتشوبكى. وعلوى. ولكنّ فكرة الأدب كانت تساوى وتعادل الشعر ولاتزال 
مسيطرة على الأذهان.وكان الشعر يقاس بمعايير البيان والمعانى, والبديع الكلاسيكى, 
والمعايبر الأدبية الشعرية لم تجاوز عهد «حدا ئق السحر فى دقائق الشعر» و«المعجم 
فى معايير العجم». 

والنظرة إلى آثار رضا قليخان هدايت البلاغية وأسلوب كلام المرحوم الميرزا نصر 
لله خان تقوى (المعروف بالأخوى) يمكن أن تبين حدود التطور وعدمه فى هذا العهد. 
ثم ظهرت بعد سنين محاولات تجديدية ضدٌ السيطرة الكلاسيكية, منها الآثار والمقالات 
الأدبية للدكتور المرحوم برويز خانلرى والدكتور محمدرضا شفيعى كدكنى؛ ومع هذا 
فإِنْ تغيير مفهوم الأدب ومن ثَمّ تغيير معنى الشعرء والذى هو جزء من الأدب وبينهما 
علاقة خصوص وعموم من وجه. 8 صعب وشاق ولكنّ زرين كوب بذل كل جهده 
فى هذا المجال. 

«اختلفت النظرية الأدبية العامة والتى تلاحظ فى البحوث النقدية الحديثة مع آراء 
النقاد القدامى. ويكمن الاختلاف فى نوع الدراسة حيث يقوم الناقد بدراسات متعددة 
الأطر اف ويعتمد فى دراسته النقدية على مراجع من الدرجة الأولى. وقد استطاع زرين 
كوي زعتل هذا الاصاء اسن صقل وان عد هن الفرزضيات والعقليات الكلدسكة 
ويتخذ لنفسه نظرية فلسفية يعالج على أساسها المباحث التجردية فى الأدب. و هذا 
الاستعلاء الذهنّى والفكرى الذى لايتنافى مع العلوم الكلاسيكية والقيم الثابتة يعد مبداً 
جديد للبحوث الأدبية.» (نفس المرجع: 9537) 

«ممًا يلفت النظر فى جميع تتاجات زرين كوب أسلويّه النثرى الخاص الذى يمتاز عن 
الآخرين بشىء من البديع والانتقاءات الأسلوبية العامة. اهتمٌّ زرين كوب بالموضوعات 
الجديدة والخلابة دونَ الاعتناء بما يقال بأن هناك من القرّاء من يعلم ومن لايعلم. 
والقارىء إذا كان متوسط الكفاءة والمستوى فى العلم يجد جميع النص مجموعة من 
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البديعيات وإذا كان من أهل الالخعصاصن فى الأدب يعراف .من ,خلال التركيز عليه يذكت 


بديعية لاسابقة لها.» (المصدر نفسه: 91*) 


المعايير النقديه عند زرين كوب 

اعتير زرين كوب معايبر مختلفة لنقد الآنار الأدبية منها الملاحظات الجماليه والبيئية 
والنفسانية» ويقول «للتعليقات الجمالية الدرجة الأولى من الأهمية فى الأحكام الصادرة 
على الفنٌّء والمنتقد الذى يفتقد معرفة الجمال كالبحّار الذى لاعلاقة له بالشاطىء 
ولايعرف السّباحة؛ هذا المنتقد ليس له معرفة صحيحة عن العبقرية المهدّدة ولا عن 
خاطىء الموفية: فقضية اتصال الشاعر بالبيعة من الأموى الينانة للناقد أيضا لأخ الشعة 
وليد بيئته. وبعبارة أخرى معرفة قيمة الشعر الحقيقية تستلزم معرفة المجتمع الذى ينمو 
الشعر فيه وفكذا شان على الشين والبحة”فن. احوال ١‏ لشاعر الشيانة وسشيى 
شعره. فى الحقيقة أن موضوع علم النفس وهو معرفة الأحوال النفسانية وعوارضها ذو 
أهمية فى النقد.» (زرين كوبء شعر بى دروغ. شعر بى نقاب: )١17‏ 

فالمتوقع من النقدالسيكولوجى وتحليلاته بيانُ الأسباب النفسانية التى دفعت بالفنّان 
لإنتاج فنّه. فعن طريق التحليل النفسانى يمكن التعرّف إلى حد ما على رموز أسلوب 
القياعر النائية تعن مضع فالدزابة المحيعة لأثار لمر اء تستلوم الإفادة مخ 
العلوماظ .والتظاريات المطروكة فول الاقنان اليه ركنا كول عند فى البو 
فالشاعر والناقد الانجليزى يجب أن يتعّرف على العلوم المختلفة إضافة إلى المعلومات 
العامة المعدسة يبن كلقة الام (التطدر تقس ا 

يحترم زرين كوب آراء القدماء من النقاد وينبّه النقاد الجدد من النظرة إلى موروث 
النقد الأدبى بالمعايير الجديدة ويقول: «عندما يكون الكلام عن نقد القدماء للشعر يجب 
أن نتجنّبٍ الحكم على النتاجات القديمة بمعايير الحضارة الأوروبية وثقافتها لأنّ مثل 
هذا الحكم مُضْل ومحظور وخطير.» (المصدر نفسه: 19) ثم يقول: «إِنّ الموروث النقدى 
الذى وطلنا مع كتادنا القدامى عن ' ابعال قدانة وعيف القاهن والرطواط: وشسين قسن 
يعدٌ تراثا باقياً؛ إلا أَنّنا لايمكننا الاقتصار على الإفادة منه دون النظر إلى التغييرات التى 


زرينكوب وآراؤه النقدية /١ع‏ 


طرات على ساخة تقد الشعر والأدن فى القرون الأخيرة: فنا طرا على أدينا وتقافهنا فى 
القرون الأخيرة طوّر الأذواق والأفكار إلى حدٌ يستلزم إعادة النظر فى المعايير والقيم 
النقدية.» (المصدر نفسه: ١؟)‏ 

ويعتقد زرين كوب أنّ على الناقد فى الحكم على شعر العصور الماضية أن يأخذ 
بعين الاعتبار القيم والمقايبس الخاصة به كى يتجنّب الخطأ فى الحكم. 

ولاينبغى للقاضى إحالة القانون الجديد على ما سبق - على تعبير أهل القانون- 
وإن حكم يذلك فهو مغر أو ناهل» والتافن كذلى لايكون :مصيبا فى تقده إن 
حاول فرض جماليات عصره على العصور السالفة وحكم على نتاجات الشعراء القدامى 
بمقاييس عصره وعلى أساس تعريفه العصرىّ للشعر وتصوّره الخاصٌ للشاعر.» (المصدر 
نفسه: ١؟)‏ 

ويعتقد زرين كوب أنّ الإكثار من توظيف الكنايات والرمزيات فى الآثار الأدبية 
القديمة مردّه تلك المبادىء والنواميس التى كانت مسيطرة على المجتمع. 

وفى الحقيقة من يهتم بالشعر لمضامينه الأخلاقية والتربوبية يجد أشعارَ بروين 
اعتصامى أقوى وأعمق إزاءً شعر المدح والغزل للشعراء الكبار. 

وذلق لأذ التطؤرات الاحضاعية قن القرون الأخيرة أمهلة حضافين مكعلنة فن 
الشعر الحديث كالخرية وحتٌ الوطن إضافة إلى أحوال العقال والشعب» (لقس المرجم: 
0١‏ 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى ‏ العدد الثانى - صيف ٠9١١ش‏ / حزيران ١١١٠م‏ 


سيد سليمان سادات اشكور” 


الملخص 

يلاحظ الدارس فى الأدب الحديث خلال القرن العشرين أن الأدب والنقد قد تميزا 
بطفرة مثالية على صعيد نموهما وتطورهما وانتقالهما من الانحطاط والتقليد إلى النهضة 
والاسياء والتعديد:ومن الطبيعن أن لاتكوج هذه الطفر» الأدنية فجائيك وأساسا يحب 
علينا أن لانسميها الطفرة, لأن الطفرة كما يعتقد العلماء غير ممكنة فى الأدب. 

كانت هناك أسباب. وعوامل مهدت السبيل لدخول الأدب إلى مسيرة تختلف عما 
كانت عليه فى الماضى. فكان للجماعات الأدبية التى تدعو إلى مختلف المدارس أثر 
كبير فى نهوض الأدب. وكانت جماعة الديوان فى مقدمة الجماعات الأدبية بآرائها 
وعقائدها من مثل الوحدة العضوية. والتجربة الشعرية. والصورة الشعرية. والحرية 
فى التعبيرء والأصالة الذاتية والوجدانية وقد غيرت مسيرة الأدب والنقد نتيجة لتأثر 
أصحابها بالآداب الأروبية, وقد مهّدت السبيل لتغيبر أذواق الناس والشعراء فى سبر 
أغوار المضامين الحديثة بأسلوب, وتعبير يختلف عن الماضى اختلافا. وقد سايرتها 
فيها جماعات أخرى من مثل أبولو, المهجر الشمالى والجنوبى. 


الكلمات الدليلية: الديوان, الأدبء النقد. التقليد. التجديد. 
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المقدمة 

إن التحديث والتقدم قد اتسعا ليشملا مضامين متنوعة مثل النضج والوعى إلى جانب 
رفع مستوى العلم, والمعرفة وتوسيع دائرتهما لما فيهما تحقيق لذاتية الإنسان. وطاقاته 
وقدراته الكامنة. وهذه الطاقات والقدرات هى التى تدفع الإنسان نحو الطموح إلى 
التحديت وكل كن ادر 

أما الموجز فى المراحل التى مرت بها الأدب العربى فى القرن الأخير فهى: 

ا سرحلة ماقبل اليو النيضة الآديية قن آى عضر من الور مرميطة إلى حد 
كبر بالتواحى النييابية: والثقافية. والاجسناية لعي من القسوي» كنا قروط بنيسة 
الفرد وأحاسيسه وشعوره بنفسه كعنصر بشرى متأثر أو مؤثر فى جميع هذه النواحى. 

لقد عايش الأدب العربى فى العصر التركى ما كان فيه من المساوئ. كما مرّت بهذا 
الطور أيام الغزو الفرنسى لمصرء فبقى الشعر فى التخلف والانعزال عن مسايرة ركب 
التقدم والتطور كالماضى. من ثمٌ وصل إلى محمد على باشا وسار العلم والأدب خطوات 
بطيئة نشو التقدم والازذهار. .وقد اهم إسماغيل ابن. مخمد غلى بالعلم والأدب: أكيزء 
فأنشأ دور العلوم ومن ثم نهض الطباعة وكثرت المدارس والدعوات العلمية وبدأت 
إرخاصات عياة أدوة سديدة فى الأذي العرين: 

". مرحلة النهوض: بدأت النهضة الجديدة تتبع تطور الشعور القومى تحت وطأة 
الاحتلال وترغب فى الاستقلال والاكتفاء الذاتى بالعودة إلى إحياء التراث القديم: وأما 
الطباعة. .والصحافة: والمداوش» والعاهد: العلمة: والأببيات الأخري فلها اها فن 
التقدم الأدبى والنقدى. 

#ييم المفافظة والسديو رض وقيس حراغات أدبية ونقدية بين امفال البارودى: 
وأحمد. شوقن وتحافظ إبراهيم الذيق كانوا يمعلون مدوسة الأحياء ومطران» وشكرى, 
والمازنى, والعقاد الذين دعوا إلى التجديد والتحديث من خلال احتكاكهم بالغرب 
مبتعدين عن القديم وأساليبهم الجافة ومضامينهم المتكررة. 

يضف إلن هذا أن الاساخ فى بدايات القرن العشرين قد وضل إلى ورد من المعرقة 
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والتقدم. وأنه بالعبرة عن الماضى ونكباته أعرض عن التحجر والسخافة العقلية. 


أو الديواق شاه مبادةه: أعضافه و آثاره 

لابرٌ لنا قبل التحدث عن الديوان من أن نلقى نظرة عابرة على الشاعر الكبير خليل 
مطران الذى كان موضع الصلة بين الشعراء المحافظين الذين كانوا ملتزمين فى معظم 
أشعارهم بالأساليب القدديفة ومدارنية الذيوان التى قارت على تلك الأسالييه وتصدت 
لأصحابها رافعة شعار التجديد فى الشعر العربى الحديث. 

استطاع خليل مطران أن يغرس بذور الاتجاه الرومانسى ويبنى قواعده. يقول مطران 
عن الشعر العربى الحديث: «أردت التجديد فى الشعر منذ نعومة أظفارى, ولقيت دونه 
ما لقيت من عنت ومناوأة. وليس هنا محل وصف للآلام التى عانيتها. و... وبهذه الطريقة 
مودت للتسديد فيزلا فى درائر كانت طيعقي اعدف سم إلى ما درام ظللى: شير 
فى الاتساع بحكم العصر. وحاجاته. والعلم. ومقتضياته. والفن» ومستحدثاته.» (الطناجى, 
لاتا: 5٠١9‏ 

التسمية والتأسيس: جماعة الديوان مصطلح يطلق على مجموعة من الشعراء والنقاد 
هيه عبد الرحين شكرى. عباس محنود العقاد؛ ‏ إبراهيى عد القادز المازى» وهذا 
المصطلح إنما هو نسبة إلى الكتاب النقدى المسمّى بالديوان فى الأدب والنقد. وهو 
كتاب ألفه المازنى والعقاد فحسبء وإن كانت التسمية تشتمل على الثلاثة معأء والكتاب 
هذا «احتوى على عدة مقالات نقدية ذات طبيعة ثورية حملت معول الهدم لكل قيود 
القديم. وفتحت الآفاق أمام التجديد والانطلاق فى اللامحدود. واعتبرت ذوق الشاعر 
ومقدرته الإبداعية لها المقام الأول وفوق القواعد والقيود.» (خورشاء ١٠١ش: )1١2‏ 

يقال عن هذه الجماعة بأن أول محاولة شعرية لها ظهرت فى عام ١٠11م‏ بواسطة 
عبدالرحمن, والتى سمّيت بضوء الفجر وهى محاولة فى الشكل والمضمون. (المصدر نفسه: 
م 


كانت هناك صراعات بين خياد الديوان من جانب» وبينهم وأدياء عمود الشعر من 
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جانب آخر. وعلى أية حال كانت النزاعات أدبية ونقدية فى الأغلب وكان لها أثر بالغ 


ب. الآراء النقدية وجذورها 

دوقت مدرسة. الذيواق منل انها بوسه القصيدة العربية: القليدية فى الشكل: 
والمضمون. والبناء. واللغة بسبب أن روادها رغبوا فى نماذج الشعر الغربى الذى ترك 
هذه القيود. فتحررت منها واتجهت نحو الذات والوجدان. وأما ثورتها على القصيدة 
العربية الكلاسيكية فكانت من نواح هى موجزها: 

.١‏ الشكل: إن هذه الجماعة ثارت على نظام القصيدة الطويلة ذات النسق الواحد 
وتوجهت نحو شعر المقطوعات, وشعر التوشيح وشعر تعدد الأصوات كما ثار أعضاؤها 
على نظام القاقية الموححد» فتؤعوا فيها وألغوها أحيادا تعمالني معدي جوم 

؟. البناء: هذه المدرسة قد رفضت التفكى الذى يجعل القصيدة مجموعة مبددة 
لاتربطها وحدة معنوية صحيحة فنادت بالوحدة العضوية. وإن القصيدة عندهم كالجسم 
الحى يقوم كل عضو هن أعشاته يوظفة العافنة ولا ينك الخيحقناء عن أبذا. 

والقصيده بهذه الميزة ترفض الحشوء والتفكى, والانتقال» والاستطراد. وتناقض 
المعائى,:واضظراب الغواطق: والمشاعو النفببية نوما إليهار (الدسوس قا بعس 

التضمو ود سر قاد هذه البزوية على شوق البفاتى التسناولة ومعدودية إطاريها 
ووقفوا أمام استخدام الشعر فى بيان الموضوعات التاريخية ورفضوا التفاهة التى غلبت 
على الحياة والشعر. كما رفضوا شعر المناسبات ونادوا إلى الجوهرية, والخيالء والعاطفة 
المرهقة. وعبّروا عن إنسانية الشعر ولا لسانيته. (هدارة. 199م: )”5١‏ 

اللققودفان اعقياقها غلى ما شت يلعة العين أو القافوين 'الشعرف. :وتادوا إلن 
استخدام معجم آخر يستعمل فى المجتمع والحياة. ليقرب العمل الشعرى من حركة 
العضرء وتاعل الفكرء وإثارة الوجداة: 
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فى الآراء النقدية 

الفجرية الععرية؛ يقول العقاده إن المحى الذى لايغطع فى تقد الشعر هو إربجاعة 
إلى مصدره. فإن كان لايرجع إلى مصدر عمق من الحواس فذلى هو شعر القشور 
والطلاء. وإن كان يلمح وراء الحواس شعووا حي ووجذانا تعود إليه المحسوسات. كما 
تعود الأغذية إلى الدم ونفخات الزهر الى عنصر الطبع.» (خفاجى. ٠158م: )207١‏ 

فهو يدعو إلى أن تكون القصيدة معاناة شخصية وشعورية عاشها الشاعر فلاتحمل 
أى ان من التقليد. 

النسبية الحقيق + يرئ العقاد أن الشاعر الحفيقى.هو من يشعر بجوهر الأشياء وليس 
من يعددها ويحصى ألوانها. وأشكالها وهو يكشف عن حقيقة الأشياء. وصلتها بالحياة 
وصلة الحياة بها ولهذا انتقد أحمد شوقى وحافظ إبراهيم فى بعض صور التشبيه فى 
أثارهنا 

الانسجام الأفقى ‏ العمودى أو الوحدة العضوية: وهى التى تجعل القصيدة كجسم 
حى يقوم كل عضو من أعضائه بوظيفته الخاصة. وبهذه الطريقة ستلقى القصيدة صورة 
خاسة علئ الخواطر. 

الطبع والصنعة: نادت الجماعة بأن يتحرر الأدب من الصناعة اللفظية المملة, والمتكلفة, 
وأن يكون المعنى المنبعث من الروح هو الذى يقن أن يعو يد الأديب والشاعي: 

صدق الوجدان: وهو أن يكون الشعر ترجمان النفس, والوجدان, والعاطفة مع الخيال 
المجنح. 

الوزن والقافية: قد حرّض تقاد الديوان على التحرر من الوزن. والقافية. والتخلص 
منهما فى التعابير وعدم الالتزام بهما فى تعدية المعانى حتى لايكونا كغل على أعناق 


جذور قديمة لآراء الجماعة 


الواقع أن لهذا المذهي أو ليذه الآراء عدون غريية :فى النصن الفباس »وعد وو غرينة 
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فى القرن التاسع عشر للميلاد فى أوروباء والأخيرة واضحة فى الأدب العربى الحديث. 

أما جذورها فى الأدب العربى القديم ففى محاولات أبى تمام؛ وابن رومى عندما 
حاولة أن ينتقا النظ » السعريه فى مجال الذكرة والسعدء ركنا أن يعطن القضايا الشدية 
التى أثارتها هذه الجماعة ضد شوقى, وحافظ إبراهيم لها جذور فى النقد العربى 
القديمء فقد اهتم النقاد القدامى من مثل الآمدى. والجرجانى, والحاتمىء وغيرهم إلى 
وحدة القصيدة, والتفككى. والإحالة, والولوع بالأعراض دون الجوهرء والسرقة الأدبية. 


)11/١ :م191٠١ (الدسوقى.‎ 


ج. نقاد الديوان بين التنظير والتطبيق 

إن جماعة الديوان - كما عرفنا - قد دعت إلى المبادئ الجديدة حول الأدب والشعر 
فى العصر الحديت: قيل ظتفر اها قالوا ويلا قالدواية؟ وإلى مدي كان لصيدها يقب الباية 
أمام دواوين أضحاب الذيوان ير أن الشاعر اعسمد على الوجدان والذاث التسبرعن 
النفسانية والعواطف المرهقة والدقيقة. 

من الطبيس أن تكو العيجة هذه أن الشاعز حندها يعود إلى ذاته وينظر من خلاله 
كل شىء ويعبّر عنه, إنما هو فى الواقع يرى الحياة وغاية العالم فى مشاكله النفسية. 
فإذا كان بلا أمل فلا بد للعالم أن يكون بلا أمل, فإذا كان تعيساً فلا بد للعالم أن يكون 
نميا وإن تعدا فكذا. 

أما الاهتمام بالذات عندهم لم يصل إلى درجة يصير معها مركزاً للكون. بل إنما التزم 
رواد هذه المدرسة قضايا لايمكن اعتبارها ذاتية بحتة وهى أقرب إلى التقليد منها إلى 
التجديد. فنرى أن أصحاب الديوان أنشدوا الشعر فى المدح, والرثاء. والهجاء. والغزل 
على منوال القدماء. (ضيف. ٠152١م:‏ 2؟7او/217١)‏ 

كيف يتش للفقاذ أن يدكر نس المناسياث وياص يشعر على تقس العتوال فى 'تكريم 
خليل مطران والآخر فى مدح أم كلثوم. 

فى قصيدة تحمل عنوان غيث الصحراءء يمدح الملى فاروقء وتظهر فيها الأساليب 
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القديمة: 
فازوق قن السداء مها نيهوا كن الببذاء وافتكروا 
رفعوا الخيام على السحاب فلا ١‏ أسس تطاولها ولا جدر 
فى طالع الأيام مرتقب ولسابغ الانعام مدخر 
صلح الزمان لكم بمقدمه واتدافت الأصحال. والبكمر 
(أبوشباب. 198/8م: 18) 
وإذا أمعنا النظر فى القضيدة رآينا أنه خليدى فقن أسلوبها: تبيرهاء شكليا ومضدعوتها. 
ونظائرها كثيرة فى أثاره. 
وى مجال التشبيد يعدت عن اليه العقيق » ولكند يخالته يفل هده الأبيات: 
الماء قاض على الجتادل والسواحل والحسور 
اماه سات #الحراك تنا نين الهو 
عباهات 4السواق ف مصال سعد. 
وأنا القول غراء صافقا مره قافر العالفة أقزي. إلى الول اللقليدى مره أخرف. 
ينشد فى اليوم الموعد: 
يا يوم موعدها البعيد ألا ترى ١‏ شوقى إليكء وما اشاق لمغنم 
اسرع بأجنحة السماء جميعها إن لم يطعى جناح هذى الأنجم 
ودع الشموس تسير فى داراتها 2 وتخطها قبل الأوان الميبرم 
(المصدر نفسه: )٠١1/‏ 
وكذلك نرى الشاعر المازنى كيف يحطم ما دعا إليه من آراء نقدية ويمدح سعد 
زغلول فى تحية البطل: 
قد نفضوا عنهم غبار القرون 2 فانظر أما تعرفهم ياظعين؟ 
كيف وقد ضحيت من أجلهم أوكدت بالنفس التى لاتهون؟ 
حبت قائرا رمات هذا عاشك مس قحل الشكرون 
والمازنى يقول إن الشعر هو تعبير عن الذاتء والوجدان ولكنه لايستطيع أن يفر من 


/ فصلية إضاءات نقدية 


التقليد. وعندما ننظر إلى أشعاره نجد فيها الكثير من الصيغ الشعرية القديمة, والمعانى 


الى اعضددها القدماء. 
ينشد النابغة: 
يقول المازنى: 
وقول 7 نواس: 
طوى الموت ما بينى وبين محمد 
وقول المازنى: 
طوى الدهر ما بينى وبينك من هوى 


وليس الذى يرعى النجوم بيب 
واقصر حتى قلت جفت مصادره 
وليس لما تطوى المنية ناشر 


وليس لما يطوى زمانك ناشر 


فهو كيين أقفنانا مباقر ا من امرفة القيس حيية يقول: 


وإن شفائى عبرة لو هرقتها 


وأما الذى يتشد قائلا: 


ولكن جفنى كالبطون العقائم 


(القط. م )12٠‏ 


ألا يا طائر الفردوس إن الشعر وجدان وفى شدوك شعر النفس لازور وبهتان 
قن قضرنا تدكريا تاكن عي التديس. والراره يكريقها من النضافين اديت 
والأساليب العلاسكية معطا عن القتى: والوجداقز. ومن قائي ليده لضع الع 


القديم قوله: 
لفمرك هنا ادرف اتلكب أذافر 
هو نظير قول معن بن أوس: 
لعمرك ما أدرى وإنى لأوجل 
ومن ذلك قوله: 
كفنى بتفسى داء أنتنى وجل 
نظيره قول المتنبى: 


مفتحة, أم قد رأيت الأمانيا؟ 


فى اسنا هن الفبة اذل؟ 


أخمى الحياة وأقلى سنطوة الأجل 
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كفى بجسمى نحولاً أنتى رجل 202 لولا مخاطبتى إياك لم ترنى 
51 يقول شكرى: 
غداً يكثر الباكون حولى وحولكم وما الناس إلا هالى وحزين 
وهو نظير قول عمر بن أبى ربيعة: 
غداً يكثر الباكون منّا ومنكم وتزداد دارى من دياركم بعدأ 
وخروجه فى التشبيه الذى دعت مدرسة الديوان إليه قوله: 
ليلة كشعاع الحزن داجية لا أستعيذ بها إلا من الأرق 
(المصدر نفسه: 22 ١و/2١)‏ 
وهكذا قد خرجت جماعة الديوان فى تطبيق نظرياتها الأدبية ولكنه لم يكن غرويدا 
كاداة بل يناجاب الديران. حاكن ينض النيالات قمدا لبس قليل من ازالهم 
لاس العتضل ييا فهو قد غيروا يفلك الشائد والظريات وبسارلاتي التط فيد كن 
تازه مسيرة الأدري والشخر. 


د. الديوان والجماعات الأدبية الأخرى فى الشرق: 

وفى دواشة الجماعات الأدبية فى الشرق تقطن النظر عن الجماعات الصغيرة مق 
مثل نادى القصة, ورابطة الأدب الحديث, وجامعة أدباء أوروباء والتى لم تكن لها عقائد 
خاصة مؤثرة فى الأدب العربى الحديث. فنتطرق إلى جماعة عمود الشعر وجماعة 
ولو 

فنعلم أن جماعة الديوان تقع بين جماعتين أدبيتين هما جماعة عمود الشعر وجماعة 
أبولن وام مجناعة موه القع فى اساين أراء الديوات لأن كل ا أتى هد الديوان كان 
ببفاية 85 قعل أديية على مساعة عمو الشعر واكازها وعتائدها وهذه مدرسة حكليا 
سامى البازوذئ؛ وأحند شوقى» وحافظ إبراهب والمتقلوطىء وبا وكل شولام الأدياء 
كانوا عرضة لقن أمقال الماوتى, والنقاة هذا فى" القتكل والمشعرة, 

وأها جماعة ارولو ققد ظيرث يعد مدوسة الدنيواة بده قصيرة ذاعية إل ماذعتك الي 
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جماعة الديوان من النقد. والأدب, والآراء النقدية. 

فالآراء النقدية عند هذه الجماعة قريبة من شعراء مدرسة الديوان إلى حد يمكننا 
القول بأنهم ينوا أسسن عقاندهم ومعاريرهه النقدية على أساس ما وعن. إليه أصحاب 
لديو ا 

ولقن..وغب شعراء هدربية أبؤلو :فى الآداب الغريية كما .رغيوا فى _الأذب العريى 
العريق داعين إلى رفض الفردية والتقليدية. ويرون أن الأصالة, والفطرة الشعرية السليمة, 
والعاطفة الصادقة, والوحدة التعبيرية, والاستخدام الصحيح للفكرة, والوحدة العضوية من 
لوازم العمر لايمكن الالتستاء عليه أيدا. 

والفرى الأساسى الذى كان يميد شعراء ابول من يقية الماعات الأدبية عو أن عددا 
فى أدنام وشعراء دن ذو الأنكان السباينة فداجعهوا فى مكان ولع حيث كان 
عراسيا فى البذاية أحمد هوق القاع الكاانيكى القير نوهد وقاقه يملاة قصيرة 
اختير خليل مطران رائد الشعر الرومانسى رئيسا لها. فجماعة أبولو قبل أن يكون جماعة 
أدبية, ملتقى أدبى لذوى الاتجاهات الأدبية والفكرية المتباينة. ومدرسة تعاون وإصلاح 
وإنصاف وتجدد. (خفاجى. ١1928م:‏ 59) 

وان اسساض وفعت السعضاظة نولو فهو ماكحا اليه عضا عدوي الديواةه تقول 
أبوشباب .حول زعيمها؛ «إة إن الشاعر (أبوشادى) كان قد عاد سلة 1597م من إنكلترا 
بعد دراسته للطب وخلال وجوده هناك تيسر له الاطلاع على الثقافة الإنكليزية, وتعمقها 
بحكم حبه للأدب والشعرء وإلى جانب الثقافة الغربية كان الشاعر قد حصل فى وطنه 
على ثقافة عربية واسعة, وبدأ ينظم الشعر وينشر بعض دواوينه, وقدتعرّض لحملة نقدية 
قاسواسى اعبار وق لوعن يحمافة الديرا وار ا ادها سعدا فى الشسر الدري 
فى معت وقد مهن لك ولجساعقه هذا الغا (الذيوات) البيل للسير قن الجاة الجديد: 
وشاركه فى مسيرته هذه ونظم على نفس منواله كثير من الشعراء من أمثال إبراهيم 
ناجى», وحسن كامل الصيرفى, وعلى محمود طه. ومحمود حسن إسماعيل وغيرهم. 
وقد تزعم أبوشادى هذا التيار وعمل ما فى وسعه من جهد من أجل التجديد والارتفاع 
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عرف العض والقعراء تأترا ساف الديواق.مى شمة وبالشاعر خليل مطران من 
جية أخرى © (أبرقبابه قا 56 
وقول القباعر ' أب للقيو تالنعى :فى اتتد افد بطق تدرو قد نذا اقالة مع قبل عر ان ماع 
الديوان بمضامينها وصورها وأخيلتها: 
قليت البخر اوقلت مساء كم أطلت الوقوف والإصغاء 
وجعلت النسيم زاداً لروحى 2 وشريت الظلال والأضواء 
ولكان الألواخ. مخعفات حدانيث جنك ووس ةبناء 
مرّ عطرها فأشكر نفسى وسرى فى جوانحى كيف شاء 
نري أن التريجة الوجداتن هو 'الغالب عند سباعة أبولي كما هو الهال خلد مجماعة 
الديوان, فانطلقوا من قضاياهم الذاتية وتقديسهم للمشاكل الخاصة حتى حصروا فى 
دائرة (أنا) وصاروا عاجزين عن درك حقائق المجتمع. 
والحدي بالذكر اد حياط الديزاع وفعي حبر اسان القند الويعذائن والذاتى» 
وتظور هذا النوع من الشعر تدريجيا حتى عر شعراؤها ومن جاء بعدهم عن الرومانسية 
وأغرقوا فيها وورد شعرهم الرمزية؛ وقاد ذلك بصورة غير مباشرة إلى ظهور طبقة من 
النقاد ثاروا على الرومانسية والرمزية ودعوا إلى الواقعية وإلى أن يكون الشعر معبرأ عن 
حقائق المعصع ومشاكله من دوق الاتعناس فى الذائية. 
فنستطيع أن نلخص الكلام فى أن جماعة أبولو ظهرت بعد جماعة الديوان متأثرة بها 
ومنادية يما نادت يل جماعة الديؤان: قدعت جماغة أبولى إلى نفس الآراء وقوتها وطرق 
قعراقها أكتر هذه التقائد والنظريات عملياً فى أفعارهج ويشكل أوسع..ولكن الثرق هو 
أن أغضاء جماعة أبولو لم يكونوا متشددين فى استخدام اللغة العصرية, وكانوا يميلون 
إلى اللغة العربية القديمة والسليمة من دون العامية والأخطاء اللغوية. 


ه الديوان والحركات الأدبية فى المهجر 
حياغة البيج ف اندي الجبعيات الى مكلت إل اب جباعة الديوان رتر كك 
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أترا كيرا فى بحركة التعد يد فى القبر العريى اديت 

اتج المهجريون اتجاها روماتسياً فى الشعر والأذبء وهؤلام الشعراء فى أميركا 
الشمالية والجنوبية قد تأثروا بمقومات البلاد الجديدة فقويت رومانسيتهم وتجديدهم 
فى الشعر. 

يرى الباختون أن الأساس قن تاليف الأدب المهجرى يتشا عن الحركتين الأدبيتين 
هما حركة الجديد التى دشا إليد مطران والأشرى الحركة الأدبية فى أميركاء (غفاجي: 
لاتا: 82519) 

هم كانوا يعتقدون أن الشعر صورة حية وحركية تجرى الحياة من خلالهاء يقول إيليا 
أبوماظ: 
لست منى إن حسبت الشعر ألفاظا رونا خالفت درب دربى؛ وانقضى ما كان منا 
قاظلق غتى لقلا فى هما وحرذاً ©وافخك غيرى رقيقاً وسوف دثياى يفتى 

(أبوماضى. ٠198م:‏ 4) 

يقول الدقوو واس أبوشبات: نكاقمت الزاظه القلبة (الشيج العنالن) تزه على 
العمره والتسحن وقد :ضكى اعطاوها من اعرف على الكداب الغالفية الحدينة ينو ادركيا 
-كما أدركت جماعة الديوان وجماعة أبولو - أن الأدب الخالد إنما هو إبداع وتجديد.» 
(أبوشباب. 1184م: 8؟1) 

واللأسعاة فيد الحم عفاس يول أيضاو دايا الععر التيسرق فهر فى كلها دون 
اشر م تائحية التركيو فى كتير من النفائج العريية ولكنه ليس كذلك من ترانحى الخيال: 
والتحررء والتنويع فى الأساليب والموضوعات, فهى أكثر طلاقة من نظيراتها فى الشرق 
ولو أن ككيرا مق قر اء العرمن فى الشرى نقد الخنظفوا هذا القبين الترزي © عات إخياء 
فض 

نرى أن العقاد الناطق باسم جماعة الديوان يدافع عن الأدب المهجرىء ويقول إنه 
ثمرة وربح للغة العربية» ولكنه يعيب على ضعفهم اللغوى. يقول الدكتور مصطفى هدارة: 
وأا موق مناوبية العس العديق أو مدرسة الديوان .ين اللعقم فكان باسنا قن الفاقاع 
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غن قضاخعياء والأخل بالتراكين الصضيحة فيها: وقن أخذ العثاد .على حيرا فين قضيدة 
المواكب كثرة الأخطاء اللغوية. وضعف التراكيب.» (هدارة. 119١م:‏ ع8”) 
فبساعة الذيوان تدعو إلى التجديد لكنه لاق اللغة ها بل تمعقد أن اللكة يجب أن 
تكون سليمة وفصيحة. وهذه إحدى الخصائص التى تميز بين جماعة الديوان وجماعة 
المهجرء وإن كان فى المهجريين من يتقن اللغة العربية ويجيدها إجادة كاملة. 
أما المهجر الجنوبى فهو على قسمين: قسم يدعو إلى محارية القديم والمعاصرة فى 
الشعر, والآخر يقف موقف اعتدال بين القديم والجديد. يقول فوزى معلوف من القسم 
الأول: 
خلّ البداوة رمحها وحسامها 2 و«الجاهلية نوقها وخيامها 
وفى مواجهته ينشد إلياس فرحات: 
حى البداوة نوقها وخيامها والجاهلية رمحها وحسامها 
علق أمياح القن سلينة فمى الفدالة أن قرة سلانها 
(خفاجى. 1982١م:‏ 00.”) 
يرى المازنى شاعر الديوان أن الأدب المهجرى أدب مستقل ليس فيه روح التقليد كما 
هو ليس مصبوغا بصبغة الأدب الغربى. والعقاد يتذكر أن التجديد فى الشعر والثورة على 
القديم, والابتعاد عن الألفاظ المتكلفة, والمعانى السخيفة من ميزات الأدب المهجرى. 
ولكن العيب الكبير فيه عدم تمكن بعض الأدباء من الناحية اللغوية» والنحوية والبيانية. 
(أمين. ١1917م:‏ 180؟) 
لوكو سدرمة النيسر الأمروكن قن يذاية أمرها أكتر يعدا مع نذا البدائب الغليدى 
من شعر الديوان بل لعلها كانت أسيرة للمضامين القديمة, غير أن النزعة الوجدانية, 
واستبطان الذاتية مع المحاولة فى التجديد فى الشكلء والكثير من آراء مدرسة الديوان 
قد وجدت فى إنتاجات المهجريين دون غيرهم. 
وهناك علاقات أدبية مؤثرة بين أدباء المهجر والديوانيين» يقول ميخائيل نعيمة فى 
قرتعة يسبب التعرف خلى جشاعة الديواةة «لقل اطبب ساعة فى يات الأدرية كن 
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الساغة الى افعديت. فيها إلى هذه الجماعة: ولسيت الحياة العديدة فيه فأيقدت من أن 
واكان عد مقي هلها من العلانى :قد أصيع الوه تحسوييقب والذى اعطاق هذا اقيق 
هوكتاب اشترك فى تأليقه اثنان من أدياء مصر دغوه الديوان.© (تعية ولاقام :) 

وهو يتناشد بأسلوب العقاد والمازنى فى كتاب الديوان. ويصفه بالصحة والدقة, 
ويقول إنه ما عهده إلا عند نفر قليل من أدباء العالم العربى, وهو فى كتابه الغربال يتطرق 
إلى نقد العقاد لشوقى عندما يخاطب شوقياً ليفهمه ما هو الشعر الحقيقى؛ وأن الشاعر هو 
من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعدد ألوانها ويحصى أشكالها. 

فيذكر نعيمة فى كتابه القربال: :«يا ويل الشعرء واحرب الشعراء إذا كان ناظم هذه 
الأبيات أفيرهي» (المصدر نفسه: )١١١‏ 

له ريشة صادق من ريشة تزرى طلاوتها بكل جديد 
كسنة الكقاة'فى السارق كلها بحسنا وقكهنا من الغبيد 

زعله عضن أببات نيا شوق وتفرها فى القنك رقدها الكاد هذا خنيناً قال 
فيمة عند «اعتدما بيدأت بسطالعة اعفاد العقاد فلت. أن فيه ثرفا من الععقى» كان للريجل 
كأرا عند شوقن... ولكتى ما وصلت إلى زيقة صادى ست استتقرت التقاد فى داخلئ 
مثنى وثلاث ورباع.» (المصدر نفسه: ؟١؟)‏ 

فيشير العقاد فى كتابه إلى كل ماادعت إليد جماعة الديوان من التفكك, والاحالة, 
والتقليد. والولوع بالأعراض دون الجوهرء وقضية التشبيه, والتجربة الشعرية؛ وغيرها 
ويرى أن ما دعوا إليه مميز بالصحة والعقلانية, ودعا إلى المعاصرة ومسايرة ركب الزمان, 
وهو من أدق ماخر قله الأسال الأخيرة من المزاقيق والقابييين الأفينة والقدية: 
النتيجة 

لقد طوّرت مدرسة الديوان من خلال محاولاتها الأدبية الأدبء والنقد. والمضامين 
القعريةر وأذراق التاى الأدبيق فالأدي قن خبيد طظفرة مقالة على صعيذن تيده وافقالة 
من الاتحطاط: والغليد إلى الأحياء والتجديد. كنا أن التضارب :فى الأراء الأمبية أدى 
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إلى ظهوو انساهات مخطفة. وويادة التوريته تحو الرومانسيةه ومن غة الردوية قادت إلى 
الاتجاه الواقعى كردة فعل على الاتجاه الرومانسى والرمزى. 

فلم تكن جذور هذه الآراء النقدية الجديدة - كما يتصوّر البعض - غربية فحسب 
يل كانت ساك كذور خرية قديية ف الفصر الباسى وق محاولات أدياء كبار من 
أمثال الآمدى, والجرجانى, والحاتمى. وبتلك الجذور العربية والغربية. نجح اكات 
الديوان فى تقديم لون جديد من الشعر الغنائى الخالصء وكما أنهم جددوا فى أمور, 
وقعوا فى شرك التقليد فى أمور اخرف. 

والأخير أن جماعة الديوان على الرَغْم من يعض :الضعكق قد وضلوا إلى فراحل من 
التقدّم والتطبيق العملى فى تنظير الوحدة العضوية, والصورة الشعرية» والتجربة الشعرية, 
والشبية الأدنى. والجماعات الأديية الكخرى حمق مغل أنولى. والنيسر الشمالن» وغيزهنا 
توسعت فيها وقوتها. 
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إضاءات:نقدية افضلية محكمة) 
السنة الأولى ‏ العدد الثانى - صيف ٠9١١ش‏ / حزيران ١١١٠م‏ 


أؤمة الإنسان المظلق والتعادلية فى 
مسرح شهرزاد لتوفيق الحكيم 


هادى شعبانى جافجيرى" 
حسن بهادرى 7 
الماخض 
تعتبر مسرحية: شهرزاد من المسرحيات الذهدية التى كتبها توفيق الحكيم (94+9- 
17م) سنة 1975م, أى بعد مسرحية أهل الكهف مباشرة. وتلك القضية هى: هل 
فى استطاعة الإنسان أن يعيش بالعقل وحده وللعقل؛ وأن يكرّس حياته للبحث عن 
المعرفة والتماسها فى فجاج الأرض متخلصا من نداء القلب ونداء الجسد. اللذين 
يرمزان للحياة الحية النابضة. وقد وجد توفيق الحكيم فى قصة ألف ليلة وليلة. وعاء 
لمعالجة هذه القضية؛ ومن المعلوم أن قصة ألف ليلة وليلة من القصص التى قد استهوت 
أفئدة الكتاب والفنانين فى العالم أجمع. ولعلها أوسع المؤلفات العربية تأثيراً فى فنانى 
واحدة: هى هل يستطيع الإنسان أن يفلت من نداء الجسد والقلب؟ وتنتهى المناقشة 
بأن من يريد أن يصبح عقلا خالصا يصبح كالشعرة التى تشيب وتبيض ولايعود لها من 
علاج غير انتزاعهاء بينما الحكيم يطرح فيها النزاع بين الإنسان والمكان, وفى النهاية 
يكون الإنسان مغلويا للمكان. 
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٠‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

تناول توفيق الحكيم (11817-1507م) فى هذا العمل قصة ألف ليلة وليلة عن ذلك 
الملى الذى ضبط فى إحدى الليالى زوجته الأولى بدور متلبسة بجريمة الزنا مع أحد 
عبيدة فقتلهما معاء كم قور أن ينتقم من جميع النساء بطريقته الخاصة, وذلك بالزواج 
كل ثيلة من غذراء يتثلها عند الصباح ليتروج غيرها فى الليلة العالية وأخيرا زكت إليد 
فى النهاية شهرزاد الذكية التى فاحتالت عليه للإفلات من القتل بأن تقصٌ على شهريار 
قصة لها بقية الليلة التالية أو تصلها بقصة أخرى. وبذلك امتدت حياتها ألف ليلة وليلة 
كالية خلالياعن سينك من عهريار بزاتجيق طذاث طيوقل عر على العلكه #هريار أن 
يقتلها ويحرم منها طفلها فكفٌ عن وحشيته., استبقاها حية. (الدالى. 1119م: ع/ ولال) 
فإذا بمغاليق قلبه الموصد تتفتح وتحرك جامده فترتجف نياطه وإذا هو يحب شهرزاد 
إذ لانامخ. الملك. سيريار الفعور إضنا ينقى التدرفة: لابريد أن محتيسن فى سدره 
العواطف الضيقة, بل يرغب الانطلاق إلى حيث لا حدود. فهو فكر محض يحلو له التأمل 
والتفكير. (صدقى.؟117١م:‏ /00) وشرع كتورنان سال عن يفظن الأسقلة وحليا: هى: ما 
الانسان؟ أجاب: إن ذلك المخلوق المعزوف: لنا الف مفيس شرق هذه الكرة الأرضية: 
فى على ذلك أن الإنننان ]ذ1 كان عيش على هذه الأرضن قلايد. أن تكون ينقه 
زنين الأرض ضلة أو مشاركة فى ضفة ولبيان ذلك أوضع أن الأرضى تعيش بالتوازخ 
والتعادل فإن الشمس تبتلعها أو تضيع فى الفضا. وإذا كان ذلك حقيقة فهل صفة التعادل 
هذه حقيقة فى كيان الإنسان؟ والجواب بالإيجاب, لأن التأمل يؤدى إلى أن الإنسان 
يعيش ماديا بالنين وهو ادل بين العييق والدقين بحيت لاطقى أحدهنا على الاخن: 
ويعيش روحيا بتعادل بين الفكر والشعور أو بين العقل والقلب, فالإنسان إذن متعادل 
ماديا وروحيا. 

إذا كانت هياة الانسان المادية مق شان بعال العك قا حياته الروعية من شان 
أهل الأذي والقى ووسيلة حولة لترقيه هده الحياة #كوم باتعاخ صو لكر الإسان 
وقتخاره قد تخوى .من الشكنات :والضنقات الظاهر» والحة ما يعين الغلباء والتلايف ةغل 


أزمة الإنسان المطلق والتعادلية فى.../١8‏ 

اباط الحقائق والقوانين, 

ومن هنا بدأ المؤلف فى بيان وضع الإنسان العام فى الكون من خلال تصور أديبء 
واففى فى ذلك إلى أن الإنسان لسن وبحده فى هذا الكون الذى سيظرت :فيه المادة 
سيطرة تعلن بنفسها عن اختلال التوازن فى حياة الإنسان بين عقله وقلبه. أو بين النشاط 
التفكير ونشاط الإيمان, وقد أدى ذلك أن يسود القلق هذا العصرء إلى جانب خوفه فى 
كل لحظة من .دمازه الحادى بيده اثقشة: (ابركريطم لقنا 16 فيوسك أن نري أن توقيق 
الحكيم إنتاجه إنتاجا أدبيا متسما بنزعات فنية خاصة: وملتزما بغايات فضلى: ولا غرو 
فأستاذ توفيق الحكيم ظاهرة اجتماعية تاريخية, الإنسان المبدع فيها هو بطلها الذى 
يخوض صراعا دائما ومتجددا مع واقعه وعصره. وهذا الصراع يتخذ مواقف متعددة, 
تتراوح بين الثورة والتمرد والنقد الاصلاحى الموعى البناء. وأحيانا المساومة التقنية 
وغير التقنية يجسد هذا كله فى صور فنية من اعمال مسرحية وروائية. وانطباعات 
ترك اثارها وتؤتى ثمارها فى المقالات. والأحاديث: والخواطرء والخلجات» والرسائل 
كما يقال بعض الأحيان: «إنّ أدب توفيق الحكيم هو أدب البرج العاجى. هو أدب 
فكرى بعيد متأمل, لذلى تجد أفكاره على هيئة حوار عقلى؛ ولاترى بين المتحاورين 
شخصيات مرسومة بوضوح., ولكن عنده موضوعات تتعلق بالحياة الاجتماعية.» (الدالى, 
احدد ام: 0 

الحكيم قرّر إقامة مسرحه على أساس فكرى أو ذهنى, ويلتقى المسرح الذهنى 
يسترح الأفكان لكن القرق يينهما أن التسرح الذمى يتمد :على الأفكاز اى: أسانين 
العمل. بينما الفكرة فى مسرح الأفكار ليست الهدف الأصلى, وتتجلى شيئا فشيئا من 
خلال الصراع, وهو لهذا يوحى بالفكرة وليس وسيلة لحملها. (إسماعيلء لاتا: )6٠‏ 

غاش الحكيم حياة ملؤها النورة الداخلية والضراع بين عالميق: عالم الروح وعالم 
الطين, عالم المثل والخيالات والأحلام وعالم الحقيقة والمواقع والمادة, فحياته تجسيد 
لهذا الصراع: «وله ميزة أخرى فى مسرحياته مما يمكن أن يسمى (المسرح الذهتى) 
الذى عالج فيه كثيرا من قضايا الإنسانية فى صورة ذهنية, وإلى جانئب ذلك فإن إنتاجه 
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غزير ممتد على حقبة طويلة من تاريخنا الحديث, نفذ فيها هذا الإنتاج إلى جميع 
المستويات الثقافية العالمية.» (الدالى. 19١1١م:‏ 10.؟1١)‏ 

الصراع عند توفيق الحكيم هو قوام المسرح, حيث ينقل أحداث مشابهة لما يجرى 
فى الحياة بنسق معين قوامه التفاعل والمواجهة, فإن الصراع فى المسرح الذهنى عند 
الحكيم يقع فى الذهن. يقول الحكيم: «... فلقد وجد المسرح ليشهد فيه النظارة صراعا 
يستشير التفاهم: ويهرّ أفتدهم: صراع هو فى المسرح الدموىء بين درع ودرع: أو 
بين ثور ورجل... وهو فى المسرح التمثيلى بين عاطفة وعاطفة...! هكذا كان المسرح 
ويكونء وأنّ الناس ليتأأثرون دائما بالعواطف التى يحسبونها فى حياتهم الواقعية كالحب 
والغيرة» والإنتقام, والعدالة, والظلم, والصفح., والإثم...! لكن ماذا هم يشعرون أمام الصراع 
بين الإنسان وملكاته؟...هذه الأشياء المبهمة والأفكار الغامضة أتصلح لهرّ المشاعر بقدر 
ما تصلح لفتق الأذهان؟... .» (الحكيم. 1185١م:‏ ع) 

توفيق الحكيم صاحب تفئّن فى أسلوب العرض. وهذا الأسلوب مزيج من الرمزية 
والواقعية والطريقة التخيلية: لهذا ترى التوفيق إن نحى منحى الرمزين فى بعض قصصه 
ومسرحياته. إلا أنه لايصطنع منها لغزا مغلقا ولا شبه مغلق؛ ولايهون عليه أن يترك 
رموزها على قرب المنال وقلة ما فيها من الغموض للقراء ليستنبطوها استنباطاء بل تجده 
يقث أو يض غل الشبير ضاف ظاهر الننطون أضام الخوان .بوذا المح من الاتجاء 
الرمزى كما قلنا نتيجة لطبيعته الواقعية التى اكتسبت الوجهة التخيلية نتيجة لانسحابها 
على نفسهاء فلما شابه الاتجاه الرمزى فى فنه قام فنه على رمزية خفيفة لاتذهب 
الاستغلاق حدا يبعد منالها على الذهن. (أدهم وناجى. 1198م: 97) 


أؤمة الاتسان 'فى هسرحية شهرزاد 

تعتبر مسرحية شهرزاد ثورة على الفلسفة المادية الغربية التى سادت مطلع القرن 
الماضى؛ والتى جعلت الإنسان محور الكون. مثلما يتجلى ذلك فى مسرحية أوديب 
لأندريه جيد. وجاءت مسرحية شهرزاد لتدين الإنسان المطلق؛ أو الإنسان المعتد يعقله 
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وابضرة إلى أندا لين ,ضحت السلطاق العطلق الحرية الكاملة فى الكوى: دريل لا 
26 

كتب الحكيم مسرحيته هذه فى سبعة مناظر. وفى اللغة الشعرية يكتنفها الرمز 
والايحاء المناسبين للموضوع المتعلق بالبحث عن جوهر الحقيقة والمعرفة المطلقة. 
حيث يقول جورج ليكونت فى مقدمة الطبعة الفرنسية للمسرحية: «كان لابد من شاعر 
يجرؤٌ على وضع إحدى المأساتين العظيمتين للإنسانية فى هذا الإطار الضيق. وكان 
مما لابد منه أن يكون هذا الشاعر شرقيا دقيق الحس, خصب القريحة كتوفيق الحكيم 
ليروض الصعب فى مثل هذا العمل بهذا الوشى الفنى العربى البارع الذى لايزال يدهش 
ذهننا الديكارتى بعض الدهشء قبل أن يفتنه كل الفتون...» (الحكيم, لاتا: 9) 

وض ليكوت بالبأسامن الطمس و دوا القلق الذى ل قاد مله وشرورة هذا القلق 
الباعث على البحث المتصلء وعلة الغريزة التى تدفع كل جيل رغم الهزائم أن يتواصل مع 
الجيل الذى يليه ليدخل معترى الحياة بأمل كبير. وبذلك يتحقق تواصل الأجيال. 

والحقيقة مثلها الطبيعة لاتكشف عن كل أسرارها وكأنها شهرزاد التى لاتحكى كل 
قصصها فى ليلة واحدة, بل تحكيها بالقدر الكافى لإذكاء نار الترقب. وبأسلوب مشوق 
يبقى على الاستمرار والتطلع الذى يوصلها إلى صباح آخرء ويوم أت يفسح المجال 
للحياة من جديد. لتشوق شهريار إلى الحكاية فى الليلة القادمة, وبهذا فالتلاحم والتواطؤ 
بين الشكل والمضمون قويان فى المسرحيةء مما يجعلها تمتاز بالخاصية التعبيرية حسب 
مصطلح تعادلية الحكيم. 

وشهريار فى المسرحية قد شبع من ملذات الجسد ومسرات العاطفة, يقول: 

«ما قيمة عمرى الباقى؟ لقد استمتعت بكل شىء. وزهدت فى كل شىء.» (المصدر 
نفسه: 279) 

وتطلعنا المسرحية عليه وقد صار عقلا صرفا بعد ما تجاوز مراحل الحس والشعور. 
حيث انقطع للتفكير والتأمل؛ يقول العبد: 

وما بالك يطيل النظر فى الشماء كعياه التجوم...؟ 
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الجلاد 

ذلك شاتد فى مكل الوقت من كل ليل وأخيانا يقضئ الليل كله ساهرا جاندا كنا 
ترى. 

ويؤكد شهريار أنه لابرين هيكا غير النعرفة: 

عاائن ادفو الآدفية, برام هن القلب. لأاريق أن أشعن. ارين أن أعركي (البعيدر 
نفسه: 28) 

وتؤكد شهرزاد لشهريار أنه لا شىء يستحق المعرفة, وأنه ربما ليست هنا حقيقة على 
الإطلاق حتى يستطيع أن يتوصل إليها. وأن كل ما يفعله المرء هو إسقاط ذاتيته على 
الأشياء ويعكس بالتالقى حقيقة نفسه لا غيرء يقول لها شهريار: 

- أنت تعرفين. تعرفين كل شىء. أنت كائن عجيب. لايفعل شيئا ولايلفظ حرفا إلا 
بتدبيرء لا عن هوى ومصادفة. أنت تسيرين فى شىء. بمقتضى حسابء لاينحرف قيد 
شهرة كحساب الشمس والقمر والتجوم ها أنك الاعقل عظيدب ! 

فترد شهرزاد باسمة: 

عاك را كتهريان كرات فى هر ا «تتك» «التضدي شيم ا 

فشهرزاد هنا هى رمز الطبيعة التى تحكمها قوانين سرمدية» ورمز المعرفة الكلية التى 
لاتكشف عن نفسها النقاب ولاتسلم أسرارها لأحد. (مندور. لاتا: '2). 

واعتقد شهريار أنه لكى يتحصل على المعرفة لابد أن يرحل فى كل مكان بحثا عن 
الحقيقة ويناشد المطلقء وقد طاف بالأقطار. وجاب الأمصار لكنه عاد مكدودا مصابا. 
بمرض عضال هو مرض الرحيلء يقول: 

- أصبت. هو مرض الرحيل! كما تقولين. من استطاع تحرير جسده مرة من عقال 
المكان, أصابه مرض الرحيلء فلن يقعد بعدئذ عن جوب الأرض حتى يموت. 

عمسب غذا النف والانفر ار .وى أطر المكاق, خدا #تهريار معلقا بين السناء 
والأرضء لأنه أراد الخروج عن نواميس الحياة والطبيعة فصار أحق الناس بالخروج منها 
إلى الأبد كالشعرة البيضاء التى ينيغى أن تقتلع من الرأس. (المصدر نفسه: غغ) 
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إن شهريار مؤّمن بقوة العلم إيمانا مطلقاء ووائق فى الخلاص بذكائه وعقله. لكن 
رخلة المغرفة تكشف فى التهاية أن الثقةا ليست سوق غروز.عقيت وتم غن جهل كبير 
يبدا يأقرب الأشياء إلى الإنسان: فشهرياز الذى جاب الدنيا بسكا غن المعرقة عاد ولم 
يعرف شيثاء بل يكتشف أنه لم يعرف أقرب الناس إليه أى شهرزاد. واكتشف أيضا أن 
الأشياء التى يبدو أننا عرفناها هى الأشياء التى نجهلها أكثر, والأشياء التى تبدو شفافة 
وواشحة'س فى الحتقة مضية وغامضة: 

تنا الصناء وكل ساقي ! لعن نا يخس هذا الماء الصافى نا فيل لمن فرق 
فى ماء صاف...! (الحكيم. 191/7م: 25) 

ويقول شهريار أيضا عن شهززاد وصغاء يدها كحوضن العرمر: 

- قناعها منسوج من هذا الصفاء. السماء الصافية, الأعين الصافية الماء الصافى. 
الهواء. الفضاء. كل ما هو صاف! ما بعد الصفاء؟؟ إن الحجب الكثيفة لأشف من الصفاء! 

والحكمة التى يمكن استخلاصها من هذه الرحلة هى أنه على الإنسان أن يقنع 
وبعيش الحياة فى أطرها الطبيعية. أما مشكلة شهريار فإنه وضع نصب عينيه هدفا 
كبيرا بل رنانا هو المعرفةء كشآن جميع أبطال الحكيم: الذين يضحون بكل شىء من 
أجل الهدف, لكنهم فى النهاية يدركون أنهم أضاعوا حتى الهدف. (عتمان, 151/8م: 180) 
فشهريار الذى يتعلق بالسماء ويدرك أنها أبعد ما تكون غنه: يقرّر العودة إلى الأرضء 
لكنه لن يهنأ بها كمن رضى بها منذ البداية. 

ومهما اعفن الانسان: .أن بإمكاته: العلق بالسنام يمجن لندفى النهاية أند كلمن 
لم يغادن الآرضن: شان شكاية القره والشكيم بوذا ققد زعم قرد أن البراغة فحسدت 
فيس وأن الحدذق لبس سو معن .من معاتيد وانه احق, يمكاق علوى 'لابدائيه فيد 
لوق قيهاه ير ةا واخحيه يقر لده إذا اتطفت اح تومن ولس البعيين بوانك عرينا 
لايضاهيك فيه أحد. وإن عجزت أعدتى إلى الأرض. فقبل القرد التحدى وجمع كل 
قوته وقفز قفزة كالسهم فى السماء حتى بلغ مكانا به خمسة أعمدة تكاد تمس السحاب, 
قال: إنى بلغت إلى آخر العالم. سأعود إلى بوذا لأخبره بذلكء, وترك أثرا على العمود 
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الأوسط الشاهق, فلما رجع إلى بوذا يطالبه بالوفاء. بما وعد, أكد له بوذا أنه لم يغادر أنه 
لم يغادر كفه قط وأن الأعمدة الشاهقة ما هى إلا أصابعه. وقد أظهر له بوذا ذلك الأثر 
الذى تركه على سبابته. فبهت القرد. (الحكيم. 1917م: 87) 

ويؤكد الحكيم أن ذلك القرد هو رمز العقل البشرى النشط البارع. الذى يوهمنا 
أحيانا أنه مصدر الحركة الكبرى فى الوجود. بيد أنه سرعان ما يتأكد عجزه المطلق أمام 
القدرة الإلهية الكبرئ: وانه ليس أكقر .من ققدة القرد فى .راحة .بوذا (المصدن سس 18) 

إنها صورة أخرى لقصور النظرة, نظرة الإنسان الذى يظل يدور فى مسار مغلق 
وحلقة مفرغة, إذ كلما شعر أنه قطع شوطا بعيدا عاد إلى نقطة البداية: «كل ما يكبر 
سفةا د فصن الظبيعة ح إلى الصفرب كل غاية تبعها يذابة إلى تع هذه الدائرة الت 
لامخرج منها؟» (الحكيم, لاتا: 189) 

ويؤكد الدكتور أحمد عتمان أن هذه النظرة تعكس فلسفة يونانية قديمة هى «عجلة 
الحظ» التى تحدث عنها أتباع فيتاغورس, وجسدها فى العهد الرومانى الكاتب المسرحى 
سنيكاء الذى يقول فى إحدى رسائله: «فجميع الأشياء متصلة بعجلة تلف بها فى دوراتها 
فالليل يسايق النهار, والنهار يلاحق الليل: والصيف ينتهى بالخريف الذى يتبعه الشتاء 
والأخيرة ستلم يدورها للربيع: حكذا كل الأشياء تذهب لتعود. إثى لا أصنع شيتا وله 
أرق شيعا جديدا فاجلا أو عاخلا سيضاب المرع قفشه بالدوراة أيقبا» اعسان لاوا 
8) 

وتتضح المفاهيم التعادلية فى مسرحية (شهرزاد) من خلال هذه الثنائيات الكثيرة, 
القلب والعقل؛ الروح والجسدء المرأة والرجلء الصفاء والضباب وغيرهاء ويتجلى أيضا 
الحل التعادلى من خلال مفهوم الخير. والشر والجزاءء. فالعبد الذى يخون لاينبغى أن 
يعاقب بعدالة القصة الشعبية أى قتله مع الزوجة الخائنة فى فراش الخيانة؛ بل الحل أو 
القتل التعادلى يتمثل فى عتقه. (الحكيم, لاتا: ع10) 

وبل خاضية الشصيرية فى (شهرواد) هأن الكفر من السرسيات الذهنية خند 
الحكيم فى أنها تبرز قضية إنسانية تتعلق. بمصير الإنسان ووجوده فى علاقته بالحرية 
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والنعرقك وتؤكر أنه لامك للمرء أن بيش عقلا خالضاء أو أن بجر الحياة ذون أن 
تموت فيه الحياة. (مندور, لاتا: لاع) 

فير الأستاة مضطفى غيد الغتى أن شهرؤاد. كدقف التتدلال فى حضارها 
الحديثة. حيث وصل الاهتمام بالعلم إلى تناسى الخلق. وتعكس الواقع المتمئل فى 
الأزمة الاقتصادية التى كان العالم فى سبيل الدخول إليها. (عبد الغنى. 19860١م:‏ ؟5) 

وإن شخصيات المسرحية ما هى إلا رموز لنوازع الإنسان وملكاته. فالعبد رمز 
الشهوة المتقدة والوزير رمز العاطفة الجياشة وشهريار رمز العقل النهم إلى المعرفة. حيث 
تعن لهذه المكونات أن رازن لدى الأسان. وألا جعل حدق هذه الملكات: تطفى 
فيحدث الاختلال واللاتعادل.» وتصير تلى القوة قوة مدمرة الإنسان نفسه. (مندور لاتا: 
؟ع) كما حدث مع شهريار. ومغزى الرسالة الذى يمكن استخلاصه من هذه المسرحية 
أنه على الإنسان أن يعرف كيف يوازن بين ملكاته. ويحسن توجيه نزواته. وبهذا تتكامل 
النوازع الإنسانية وتستقيم الشخصية. لقد تحركت الرموز شخوصا فى الجو المسرحية. 
غير أن غدد المنازعات فى النفس البسرية بعلت الأسعاة الحكم يدل فى شخضيات 
الزموق عرذه فى ملك التعدد فى توازع النقس: فترى الملك مهريان يعود :فى قترة يأس 
من المعرفة إلى شهرزاد. يكسر عطشه من ثغرها اللؤْلؤئى ويستظل من رمضائه بعناقيد 
غدائرها المنهدلة, ويوسد رأسه المتصدع حجرهاء ويريدها أن تنشده شعرا أو تغنيه 
أغنية, أو تقصٌ عليه قصة, وهذا الوزير الذى حبه لشهرزاد عذرى طاهر تراه يضطرب 
أذااها شلك وتراة بعاء ذا نا عطقت على الملكك #هريا رن صديقة ويغلها أسر عطف: 
وتجده يتجرع المرارة من غيرته. وهذا التبدل فى الرموز مظهر للعوارض من إمارات 
تعدد الشخصية مرجعها تعدد النوازع. 

والأستاذ الحكيم يحوى وقائع القصة على المسرح بين شهرزاد وقلب الوزير 
المتأجج فى منظر وبينها وبين عقل الملك السابح زرقه أحلامه فى منظر. ثم بينها وبين 
العبد الأسود فى منظرء حتى إذا انتهى إلى الختام ادخر للوزير قمر المصرح الفاجع 
حيث ضاق الواقع عن قلبه الكبير وقد عرف أمر شهرزاد مع العبد. اما العبد فيفر والملى 
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شهريار فإلى سفر بعيد مجهول يأخذ طريقه. 

هذه المسرحية التى نحى فيها توفيق الحكيم منحى الرمزين لم يصطنع لها لغزا مغلقا 
أو شه مقلق: ولم يترك: لستيط اسعتباطا آتر أن ينص على 'تتسيرها نضا فى :ظاغر 
سطوره آثار الحوار. هذا المنحى من الإتجاه الرمزى فى الواقع سببه ما يشوب رمزية 
الأسعاة الحكبى من الميل تحو الخسية أو قل الطبيعة الحسية مته هين العى جع .رشؤزة 
واضحة. (أدهم وناجى. 1198م: 31و11) 

إن القضية التى طرحها الأستاذ الحكيم فى هذه المسرحية جعلها معلقة وعلقنا كمادته 
فى مفترق الطرق وجعلنا فى حيرة تلهب أفكارنا وتفتق أذهاننا إزاء تجسيد الحياة 
الأتسائية سحي بعتند الغريوة اليه فى مهف سيران وحسد النوعة العاطفية فى 
شخصية الوزيرء وجعل من شهرزاد انعكاسا على كل منها حسب طبيعة وتركيبه. وجعل 
شهريار - ممثلا للمراحل الثلاث: نزعة جسدية بهيمية طينية تسكن إلى جسد غض 
بضء وقلب متفتح عاشق حبيب يقدس الجمال ويفتتن به ويغرق فيه. وعقل خالص 
غامض صرف مترفع يزدرى كل شىء لايميت إليه بصلة «أما شهرزاد فهى كالطبيعة 
تتراءى لشخوصها كل من خلال مرأة نفسه. فهى عند العيد حس مادى ولذة مشبعة: 
وعند الوزير قمرء مثال عال للجمال قلبا وقالبا. فهى معبودة لاعشيقة, وعند الملى 
«شهريار» سر عميق يتحدى لغزها المعرفة.» (يعقوب. 1117م: /7) 

«التحرير من سلطاق الزمان.. والاتطلاق من سحن النكان» لا أثر العضوف فى 
هذا الاتجاه... إن أبطال «توفيق الحكيم» يرتابون فى «القوة الغيبية» أبلغ الريب... وليس 
من همهم... أن يفئوا فى مبدأ روحانى علوى... فلايزال الإنسان يواجه مصيره الغامض 
الى فاكايج مق كله التتساط. غير عدا عديية” مق البداقط ون عوك افا 
بع لمعاو لا نسي لذ فيه العرية له ذا كات عا تالاقبلا الى مر من 
السخرية المرة... التى تقضى عليه بالموت... والضياع... .» (يعقوب, 1197م: )1١٠١‏ 

هكذا نجد أنفسنا إزاء مسرح... تدور مآسيه فى دائرة من العذاب الفظيع... وتسعى 
شخصياتة إلى مثيه بعيدة المقالت! انفد 
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ويشرح الحكيم فى كتابه فن الأدب (ط ؟, بيروت. 1918١م)‏ هذا القانون العام الذى 
تأكر يه فى امشرحيعة فقول لمم ينغن النطر فيها فى ووانة شهرؤاد) يجد ذكرة تطون 
الانسان لا على تحو يؤيد التطور المطلق فى خط مستقيم: يل التطور المحدود فى 
دائرة مفرغة, كدائرة الاجرام العظمى والصغرى فى أفلاكها السماوية والذارية... . (نجيب. 
17م )1١‏ كما يتحدث شهريار عنها ويقول: دعى من الخيال يا قمر. ماذا جنى احد 
شيئا من الخيال والتفكير. مضى ذلك العهد الساذج. اليوم نريد الحقائق يا قمر. نريد 
الوقائع؛ نريد أن نرى بأعيننا وأن نسمع بآذاننا. 

ولكن شهريار فى الحقيقة كما تفصح كلماته التالية هارب من قيد الحب والجسد 
والمادة. هارب من ماضيه ومن شهرزاد, أو يود الهروب من نفسه وإغلاله إلى حيث 
اللامحدود. لقد ققد شهريار ما يشدّه إلى الزمان والمكان» ويودٌ الآن لو اسغطاع أن 
يتقمّص روح السندباد البحرى فى سفراته المتتابعة» يود لو استطاع أن يجوب الدنيا 
«كالفكر الشارد» الذى لايستقرّ على شىء. ومن جديد يتحدث الحكيم من خلال 
شهريار وهو فى الواقع يناجى نفسه. ويورّع هذا المنولوج الداخلى إلى أدوار. (نجيب. 
/541ام: 15) 

شهريار: ... من استطاع تحرير جسده مرّة من عقال المكان أصابه مرض الرحيل فلن 
يقعد بعدئذ عن جوب الأرض حتى يموت. 

شهرزاد: قضى الأمر. وصرت سنديادا. 

شهريار: أتحزنين لفقدى؟ 

شهرزاد لو كنت اغلي. ألك سعطلق يوما كالفكر الشاره لما قصصت غليك تل 
القتصص. 

يعود شهريار من الرحلة كما بدأ الرحلة, خالى الوفاض؛ دون جديد. سجين جسده 
فى الزمان والمكان, فلا هو قد تغيّر ولا شهرزاد قد تغيرت. فهذه هى «طبيعة الأشياء» 
كما تقول شهرؤاده لت لاض غير الأرض. هذا الجن الذق يدور آنا لالسير لاتقدم 


ولانتأخَرء لانرتفع ولاننخفض. إنما نحن ندور. كل شىء يدور تلك هى الأبدية... يا لها 
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من خدعة كسأل الطبيعة غن سرها مهيبا باللف والاوران»:.. «قالنهاية #لوها البداية 
فى قانون الأبدية والدوران.» وحين يكتشف شهريار العبد فى مخدع شهرزاد يقابل 
ذلك يفتور ذلك بفتور ومللء لايرفع سيفا ولايثور, فارادته قد انصهرت وذابت. قد صار 
شهريار ‏ كما يبدو فكرا خالصاء ولأنّ هذا مستحيل فهو معلق بين السماء والأرض 
نهبا للقلق. لقد فشلت شهرزاد فى التجربة فى العودة بشهريار إلى الأرض وحياة الناس 
ومن البداية فهذا الفشل واضح مقرر. وهكذا تكتمل الدائرة المفرغة هو«الأبدية» أم انه 
التعبير الكامل عن انحصار الفكر فى ذاته والعجز عن الخروج من حصن الذات إلى 
عالم الناس والاحياء وأية معرفة يطمح اليها هذا الفكر المتأهل؛ واية متعة فى هذا القلق 
الملحق! (نجيب. 1941١م:‏ 37و10) 

وفلسفة الحكيم فى هذه المسرحية ذات مضمونين: مضمون فكرىء قوامه أن ينادى 
«يوجوب الأتران الناتن أو التواقق البطرى فى سياة الأتسيان أو البعيه وهذا ها أسماء 
«بالتعادلية». فالمرحلة الأولى من حياة شهريار يتمثل فيها الانحراف والعمل الطالح, 
والمرحلة الثانية يتجسد فيها العقل الخالص البعيد عن طبيعة الإنسان «فهوضائع هناء كما 
كان كائها ماك » ومشموى الماع اقندواء اق ال آم الأويكن أن شين مضل عق 
العالم. ولايمكن أن تنفصل عن الواقع المادى لكى تعيش فى برج عاجى تجترٌ الفكر 
وتهيم بالخيال وتحلم بالآمال «فإنها إن فعلت ذلك قضت على نفسها بالتعليق بين 
البماء والأرفى» وصارت أنه عالكة كبا دف اشير ياو:» وكوي اكبيد ينين قال الله 
فيهم: 5-2 0 ل ند لماكو ايقل فى التضاء اناد 
10) 1 1 

لقد أثارت هذه المسرحية عدة تساؤلات: هل يستطيع الإنسان؟ (يعقوب. 1117م: 


ا 


النتيجة 
الطفيان الجارف ف هله السرسية يجعلنا تحك يأن تافدة القلب الالساتن عند 
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الحكيم لم تكن تفتح لتهب منها رياح الوجدان حتى تعود فتغلق أمام العواصف الفكر 
المنبعئة من تأملات الذهن وسبحات الخيال. الحكيم قد تجرد للفن الصرف الخالص فى 
شتى ضروبه. حتى استحال الفن لديه إلى صوفية مطلقة, ومسألة القلب عنده تفتح وتغفل 
بمقدار. ولذا كانت الهمسة عنده تتبع من شفتينء, واللمسة تصدر من الذهن, والانفعال 
وليد التأمل والإمعان فى النظر. 

وفى النهاية يبيّن توفيق الحكيم بأنَّ الإنسان لا يقدر على التخلص من الزمان 
والمكان والقوى الغيبية. فعلينا الشرقيين بأن نكافح بالروحية المادية الغربية إذ إِنّ 
الطرق إلى [إحدى الجواتب .من الحياة نتن واضع: فبذلك يؤكد توفيق: الحكيم على 
أهمية القطية التعادلية دن الجوانب: ابعر كن سمرشعه كهرؤاده وين كاحية الممون 
الإجتماعية فهو يشير إلى أَنّ الشعب العربى لا يستطيع أن يستمرٌ بحياته الروتينية 
والإطار المكانية [ه اند فى هذا الجالة معلق بين السناع والارطنى. 


المصادر والمراجع 

القرأن الكريم. 

أبوكريشه. طه مصطفى. لاتا. التعادلية مع الإسلام والتعادلية للأسناذ توفيق الحكيم. 

إسماعيلء عزالدين. لاتا. قضايا الإنسان فى الأدب المسرحى المعاصر. بيروت: دار الفكر العربى. 

الحكيمء توفيق. *191١م.‏ سهرزاد. بيروت: دار الكتاب اللبنانى. 

أدهم: إسماعيل؛ وناجى إبراهيم. 1194م. توفيق الحكيم. طبعة بدار الزعيم للطباعة الحديئة. 

الدالى. محمد حسين. 9١١١م.‏ عملاق الأدب توفيق الحكيم. القاهرة: دار المعارف. 

صدقىء عبدالرحمن. أبريل 197١م.‏ مجلة الرسالة. م ؟. عدد 89. 

عبدالغنى. مصطفى. 11/0١م.‏ شه رزاد فى فكر العربى الحديث. بيروت: دار الشروق. 

عتمان. أحمد. //191١م.‏ المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم. مصر: الهيئة المصرية العامة. 

مندورء محمد. لاتا. مسرح توفيق الحكيم. مصر: دار نهضة مصر للطبع والنشر. 

يعقوبء لوسى. 119م. عصفور الشرق. توفيق الحكيم فى حوار حول أفكاره وآثاره. مصر: الدار 
المصرى اللبنانى. 


1116.001 021. الانانالنا// :مط 315 عاطواتو/تح عاناط 2 ماللا طأأنةا 0ع21ع» 5ثثلا أمعماناء00 ذلط 1 
./لا 01 5ن 613/1 57010-00171761 01 0ل أونالج/اء 101 5 راط 2صأللا أه ممأواع/ا 0ع1م]5أوع اانا 6[ 


إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى ‏ العدد الثانى - صيف ٠9١١ش‏ / حزيران ١١١٠م‏ 


على كنجيان خنارى” 
فاطمة نصراللهى** 
الملخص 
ظهر فى إيران وفى القرن التاسع من الهجرة شاعر بارع وعارف سالى خلف نتاجات 
شعرية ونثرية عديدة لاتزال مرجعا علميا للمحققين, وطالبى الأدب والتصوف إلى 
يومنا هذا. ولد عبدالرحمن جامى سنة سبع عشرة وثمانمائه فى مدينة جام فى بيت 
علم وورع. بدا دراسته منذ الطفولة عند أبيه ودخل مجالس العلم, وتتلمذ عند كبار 
الأساتذة, وأخذ منهم العلوم المختلفة كالفقه والفلسفة والحكمة وغيرها.وله أيضا مقدرة 
شعرية عالية, رفعته إلى أعلى الدرجات الأدبية بين شعراء الفرس. وهو بسبب ميله 
إلى التصوف التحق إلى الطائفة النقشبنديه المشهورة حيث كانت تضم كبار مشايخ 
الصوفية, فالتزم بمبادئها حتى أصبح فيما بعد شيخا من شيوخهاء وواعظا من وعَاظها. 
أما آثاره فمنها الشعر ومنها النثرء وهى تمثل براعة الشاعر الأدبية. و لاتخلو من 
نزعاته الصوفية, ومنها ديوان شعره الذى يشتمل على القصائد والغزليات والرباعيات 
والدوبيت. وهو مملوء بالوعظ والحكمة والحب الخالص لمبداً الحياة ومقصدها. عاش 
جامى إحدى وثمانين سنة وتوفى سنة ثمان وتسعين وثمانمائة فى هرات ودفن فيها. 
فجاء هذا المقال كى يلقى الضوء على نتاجات هذا الأديب الإيرانى البارع. 
الكلمات الدليلية: جامىء التصوفء الصوفية, العارف, الشاعر, الأديب. 
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؟*94/ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

أخذ التيموريّون بمقاليد الحكم بإيران فى القرن التاسع للهجرة. وباستقرار حكومتهم 
شرقى البلاد رجع الأمن والسلام إلى المجتمع الإيراتى بعد أن تعرضن بسبب المنافسات 
السياسية لأنواع من الفتن والمحن. وفى ظلُ هذا السلام حصل تقدم كبير. وكان من 
ميزات هؤلاء الملوى الاهتمام بالعلم والأدب. وكان بلاطهم لايخلو من العلماء والأدباء 
والفنّانين» فازدهرت العلوم المختلفة فى هذا العصر بصورة ملحوظة: منها: علم الفلى. 
والرياضيات, والحكمة, والكلام, والفقه. والأصولء والتصوفء والشعرء والنثر. وظهرت 
نقاحات أدبية: مهثة غلى أيدى كثيز من. أذباء هذا الفضن ومن تتهب الشاصل الضوفى 


عبدالرحمن جامى. (زرين كوب» اشن م 


جامى نشأته وتطوّر حياته الاجتماعية والأدبية 

اجتمع مؤرخو تاريخ الأدب الفارسى على تاريخ واحد لولادة جامى, وهو وثيق لأنْه 
ثبت ذلك عن تلميذه الذى كان يعيش فى عصره وهو عبد الغفور لارى حيث يقول: 
«كان مولده فى خرجرد فى جام وقت العشاء الثالث والعشرين من شعبان المعظم سنه 
سبع عشر وثمانمائه.» (لارى, ١ش:‏ 9") وا عن اسمه ولقبه يقول: «كان لقبه الأصلى 
غزماة الذييه ولقبه الذى اشعير ود تقوو الدئي واسةعيد الرسمى © 7اللسد رشي اولقن 
أشار جامى نفسه إلى تاريخ ولادته فى قصيدة سماها رشح بال بشرح حال: 

عاقى بية سبع حمر وتناتيائه من اليج النبوية, 

- جِمتٌ من عالم الملكوت إلى عالم الملكى. أى هذه الدنيا الفانية. (جامى, ١٠١ش:‏ 
0 

وفى وقد دروا أعهان إقاصة السبلي» وعدث عن ولد وس عاضة يكاين 
بقوله: «وبما أَنَّ مولد هذا الفقير كان فى جام, وفيها المرقد المطهر والمشهد المعطر لشيخ 
الإبلام سعد ساس ارت لشي جا © لمان #لااشويء 1) 

وقد 3ك نبب “تقاض شن القضيدة الببايقة قاتلة: 
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- مولدى جام وقدرة قلمى مستمدة من وجود شيخ الإسلام أحدد جام 

-ايذي السيين سدلت تخاضى الشترى شاف اإنباتي لاض علا 

وأبان عبد الغفور لارى عن نسب جامى بقوله: «كان والده أحمد بن محمد الدشتى 
من سهل إصفهان وهى من أحيائها. وجدّه مولانا محمد تزوّج من إحدى بنات الإمام 
ميضيل القيباى وكاق مولانا حمسن والد ام ننها» الكرى, اوسن ا 


دراسته 

«هاجَّرَ والد جامى. نظام الدين الدشتى. وأهله من سّهل إصفهان إلى جام وشغل 
متضي القطناء والقعاق © لال رسال #وعافن» +10 فيذا سان مفوازه الدرايتة هناك 
تحت إشراف أبيه المباشر وهو فى سن الطفولة, كما يشير إلى ذلك لارى بقوله: «ذات 
يوم دار الحذيك عن أساكدهه. قال إتتى غلميذ أبى حاء ققد تعلمت اللقة منه وبين أله 
ا الصرف والنحو عند أبيه. » (لارى؛ 187اش: )١١‏ 

فم انتقل جامى لناكان شاب مع أيبه إلى عدينة هرات يقول غبذ العلى تور أحرارئ؛ 
«هاجر نظام الدين أحمد وولده عبدالرحمن من جام إلى هرات عاصمة خراسان. كان 
ماحرة الينووى بعاكيا كاك الزمن' على على كراسان الواتع» ومن اثز اهسنامه 
أصبحت هرات من أعظم المراكز العلمية. ولم يكن جامى قد بلغ سن الرشد آنذاكى.» 
(جامى. 787اش: )١19‏ 

التحق جامى بمجالس العلم فى هراتء. وهو شابٌ مستعدٌ لتلقى العلوم. تقول 
آل رسول: «قداستقبلت مجالس الدرس ومحافل العلم والأدب فى هرات هذا الطفل 
السيضت أدزك تمي البداية ذكاءه النادن فى قير المتسائل العلفية وتعلمه اللو 
البلاغية والكلامية, وما لبث أن برع فى العلوم النقلية والعقلية» وانفرد فى عصره وطار 
صيته فى العالم.» (آل رسول, *8٠١ش:‏ ؟1) يقول جامى عن دراسته: «ثمٌ انصرفتٌ إلى 
كسب العلوم وتابعت العلماء والفضلاء.» (جامى. ١؟١١ش: )2٠‏ 

وأثا أساقله عافى الذيق تولوا أمس #اليتددكن هرات فيتصيي غيد التقون اميد 
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جام غلى ترتيب أتذنكير. ويقول: «ولما جاؤوا إلى هرات كان فيها شولانا سنيد وهو 
رجل بارع فى العلوم العربية. وحينما حضر جامى درسه كان جنيد مشغولا بتدريس 
شرح المفتاح أو المطوّل, وقد أَحَسٌ جامى برغبته فى الإلمام بهذا العلم» وانصرف إلى 
قراءة المطؤل وساميس 2 سارك قن درون مولانا كوليه على المرقيدين: الذين 
كان من أعاظم المدققين فى عصره. وهو أذكى وأقوى تلميذ للسيد الشريف الجرجانى, 
وبعد ذلك كان يذهب إلى أبيه مولانا محمد الجرجانى. وهو من الفضلاء الباحثين فى 
عصره.» (لارى. 519١١اش: )١١‏ 

وبعد مضى عدة سنواتء. ترى جامى هراتء وذهب إلى مدينة سمرقند ليواصل 
دراسته. وهناى تعرّف على معلم جديد يقول عنه لارى: «بعد ذلى حضر فى سمرقند 
فى درس قاضى زاده الرُومى» وهو كان من المحققين فى عصره. فى زيارته الأولى وقع 
بينهما بحث. وطال هذا البحث حتى استطاع جامى اقناع الأستاذ بكلامه.» (المصدر نفسه: 
0 

كما ورد آنفا كان جامى تلميذا سريع الخاطر. ومتقدّما فى العلوم بسرعة لاتوصف. 
غلى رغم أله لم يكن يحضر فى صفوف الدرس كسائر التلاميل, كما يقول لارين عنه: «فى 
يام دراسته التى كان فيها مهتّما بالدرس فى كثير من الأوقات, كان يأخذ الكرّاسة من 
أحد زُمَلائه ويأخذ فى مطالعتها لحظة, وعند الحضور فى الدرس كان يفوق الحاضرين 
فى الصف. كانت مدّة دراسته قصيرة وبراعته فى العلوم الحقيقية والرسمية من الأصول 
معروفة ومن الفروع مشهورة.» (لارى. 7537اش: )٠١‏ 

وكان ذكاؤه بحيث يتفوّق على أساتذته؛ وهذه قضية يويّدها كل من كان على صلة 
به وهو نفسه أول شخص يُعبّرُ عن هذا الموضوع ويقول: «ما كانت مدّة دراستى عند 
أساتذتى طويلة بحيث أَنّهم ما عَلَبوا علّ فى الدرس ولكنّى غلبت عليهم. وكنّا فى 
النسفرى الواحد قن العلم وليس لهم :فى #مى عدى عل يوصقيب. أساتلكي :> الحكمة, 
عاش دعع) 


ويذكد براين ها أشان اليد سكنت قائلار تكان لجان ذكاء نخاض يلد طفولي 
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وكلما واد ضعرة واد اسابه للعلوع اكت ركان يتضرق إلى تكميل درالسه علد الأسبائذة 
المعهورين: ولكن .ما يلبك أن يتفوق عليهم. ومن ثم يكتسبون هم عنده المعرفة.» 
(براون. ١0١اش: 0/0٠‏ 

وقول أسعاة عانى» قاضى زاده الروس» لد أن كانت سير فيل حفن اليوة لي 
يعبر أحد بحر آمويه إلى شاطئه الآخر بقوة طبع هذا الشابٌء أى جامىء وقوة تصرفه.» 
(جامى. 787١اش: )5١‏ 

هكذا كان جهدٌ جامى فى كسب العلوم والمعارف, وقد تَفوّقَ على معاصريه من 
زملائه وأساتذته ولغ درجات غليد وايانيا اعلنلن عسره 
تصوفه 

كان من خصائص القرن التاسع انتشارٌ عقائد الصوفية فى الممالك الإسلامية عامة 
وقى اإزوان خاصة والحنكه ا سرف اليلد كام عن لح تيون الإكزات والسظي الننما ير 
الصوفية وأعاظم التكاياء كما أنّه كان إذا دَخَل مدينة يذهب إلى زيارة الشيوخ أولا ثمّ 
إلى قيارة اكابزسو من الأمراكت موده نير العوع شن الأنون جلقه انرو شاعابيق 
أعقاب تيمور وأحفاده ولأجل هذا الدعم السياسى تَفَوّقت الصوفية على الفرق الأخرى 
فالتحق الكثير من أهل العلم والأدب بطائفة من طوائفها. (جامى. 7٠١ش:‏ ع-/0), ومنهم 
جامى الذى يقول عن اعتصامه بالصوفية: «دخلتٌ فى الطائفة الصوفية الصافية قُلوبهم 
وهم الذين يعملون بعلمهم وهذا مقصدهم.» (جامى. ١؟١١ش:‏ ١ع)‏ 

والطائفة التى اختارها جامى ومال إليها هى الطريقة التقشبندية التى يقول عنها 
حكمت: «تشكلت فرقة معتدلة ولكتها كانت متعصية لأهل السنة وموافقة لسلاطين 
العسير قن ماو اك انير واتفيرات: فى زاكر الترى العامن اعفار حظييا ودتم السذافة 
هى الفرقة النقشبندية التى قد أسّسها خواجه بهاء الدين عمر البخارى (المتوفى بسنة 
1ؤلاه) والضرف الكفيرون من الناس إلى هذه الطائفة فى يخارا وسمرقن حت أقضئن 
خراسان وبعد ذلى فى الهند وشاعت شونا عظيما © (حكمت. 88؟١اش:‏ /) 
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وأثااسبب القراط جام فى القرفة اللقشييدية فلم يكن سيا غادياً مألوفا بل كان 
شبيهاً بالإلهام كما نقل عبد الغفور لارى فى كتابه: «ذات ليلة. كأنّها ليست بليل يل هى 
ضيح السعادة الذى أشرق من أئق فضل.ذى الجلال والإفضال من مشرق اللطف:التقى 
بقدوة العرفاء الكاملين سعد الملة والدين كاشغرى وسمع بأذْن الفطرة أنه قال: اذهب 
ل بناصر لا حيلة منه.» (لارى, 177اش: )١1١‏ 

ردكا دعام بعد الدوى كامشري بجره اذا اللويقة: البسسيعدي إلى الى راك وى 
جام هذه الذعوة وأسرع إلى غرات» يقول عند لارى» جه جار بهذا الحادت وتوجه 
إن جاتب كراسان واراذ الوعتول إلى سعد الدين الكاشفرى © (السد رسيي ا 

بعد أن رجع جامى إلى هرات وجد سعد الدين الكاشغرى لزم الطائفة التقشبندية 
والفحق بالصوفيه: يقول لارى: #كان يُجِلِسَ سعد الدين الكاشغرى على ياب المسجد 
الجامع فى هرات القريب من بيته ويتكلم مع المتصوفة وكان مَمرّ جامى فى كل يوم 
وى يناك لناتيط بام الو يطل اقول بوذا اح عي لاتقو 14 21د 
لأقورى كن تحرس كن وَل يوم زاره قال: وقع نْسرّ فى شَبّكتنا.» (المصدرنفسه: ١١‏ - 
*) اسَُدُ جامى فى موطن المعصوفة وبداً بالقيام يأعمالهم. والالتزام بشعائرهم تحت 
إشراف مرشده. ووَضّع قدمه فى طريق السير والسلوى وفى مسيرته تَعَرَفَ على عدد 
كثير من شيوخ الصوفية واكتسب الفوائد الجّمة منهم. إِنَّ آخر مرشد لجامى ومراد له 
والذى ما قطع جامى صلته به وكان مُريدّه حتى نهاية عمره هو خواجه ناصر الدين عبيد 
الله الفههو .ى يخواجة أحران الذى يقول على أصقن نكيت عيدة ران نقو ابه تأضر 
الديى عبيق الله موقي الاق العف هه رشق كر التاق وساورك الور بوالقى كان عاضر 
لجامى ومعترفاً بعظمته وكان فى مختلف كتبه يخاطبه بالأستاذ والمخدوم. فهو من كبار 
الرجال فى هذا العصر.» (حكمت. 85؟١ش:‏ 77) 

والاتصراقه إلى النرف كان أكين ادش فى عياة نان وقد الحاط. يك جزانها: 
وسبائد يبد فى 'أقاره كناماً ييف أن السك والإؤرسادات الؤلبية عات نظمه وقرة: 
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زواجه وأولاده 

تزوّجَ جامى بإحدى بنات مراده سعد الدين الكاشغرى, يقول عنه فخر الدين على 
صفى: «ولا يخفى أنه كانت لخواجة كلان. الابن الكريم لمولانا سعد الدين الكاشغرى, 
بنتان تزوّجت إحداهما من جامى والأخرى من راقم هذه السطور.» (حكمت, 85١١ش:‏ 
0 

وفيما يتعلق بأولاد جاى جاع فى اقداىرهيدات ضري الح ةر د كنت لك العيكة 
لجامى أربعة أبناء. ولم يتمتّع الأول مهم بالحياة إلا يوما راخدا وام السسد د والفاين بي 

هو الخواجة صفى الدين محمد ثوفى بعد سنة وحزن جامى على وفاته حزناً شديداً 
والثالث الخواجة ضياء الدين يوسف وقد ولد سنة 887 ه والرابع الخواجة ظهير الدين 
عيسى الذى أبصر النور تسع سنوات بعد ولادة أخيه الخواجة ضياء وكانت ولادته سنة 
اك ولوق بعة أرق يوما.» التمر هي 8-ة)) وساد فى امات حاض 
فى معرض الحديت عن أولادد قد عات أولاة سافن كليم فى بحياته إلا ضياء الدين 
يوسف, ونظم مولانا فى رثاء ولده صفى الدين قصيدة فى سبعة مقاطع مؤججة بعاطفة 
اعوج اليد وكان مولانا جاس يعت ولده ضياء الديع يرمق تهنا جنا ولية| السب 
رقن اله ولك اسمس في قاوى الطكاونة: والتسىة ممح وود فرك بالخيري» الما 


#امكاش: 175 


وفاته 

يتحدث عبد الغفور لارى عن وفاة أستاذه ‏ جامى ‏ قائلا: «عاش جامى إحدى 
وتعانوة بسطة ركان هذ عده حروق كلم كاسن فحينئذ أخة السافى هن يعائة وبحدة 
ذى الجلال والإفضال كأس لقاء الرب بيده وذلك فى الثامن عشر من محرم الحرام 
ببرة اسان تنيب وكداف اندو وق البيقة اله امن شغرة يدك أكان النوية غليه وكا 
تَفُوهُ بعبارات فول على دنوٌ رحيله ويسعى فى إعداد الآخرين للمفارقة كه هذين 
البيتين: 
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تواحسرتاة فإ الدهر شثنيث الزهر وسأى الربيع كتيرا وتحن' لسن موسودين: 

حاداقن العيون وقضن وا نا كيذلقا إلى الترايد و الى اللبفاتت: 

وقبل مرضه بعدة أيام عزم جامى على الذهاب إلى إحدى مناطق المدينة. اضطرب 
الآضحاب لغعالة.وطليوا ننه الر نعو يولكته 'قال» يجيا أن قري يعطنا بمضا. 

وخاطب أحدّ مريديه, قبل مرضه بثلاثة أَيّام, قائلاً: «أشهد أننا لسنا رهين محبّة أحد. 
وبعد رجوعه إلى البيت بدأه المرض؛ وفى صباح يوم الجمعة, اليوم السادس من مرضه, 
والثامن عشر من محرم الحرام: كشفت حركة تبضه عن قرب رحيله إلى ذار القرار... فما 
إن نؤدى للصلاة من يوم الجمعة حتى رحل جامى من مقام الفناء إلى دار البقاء... وفى 
صباح يوم السبت حضر فى جنازته حاكم الزمان السلطان بهادر خان مع كبار الأمراء 
والوورادو أكابر :الزهان وتسيوا يهنا إلى مقيرة شهد الدوى الكاقفري: فتفسة. الأرطن 
فمها كالصدف وجعلت هذه اللَوُلوٌ القيّمة ففى صدرها.» (لارى, 759١اش: ٠١‏ -688) 


شاعريته 

من أهم القضايا التى دعت إلى القيام بهذا البحث هى طبع جامى الشعرى إذ نراه أنه 
كان شاعرا كزير ا هذا وسكلة الأدبى سماو بالأههان البديكة واللطيفة. والفناتى السميلة 
والحكيمة, ولهذا السبب يُعرف فى إيران بأكبر شاعر فى القرن التاسع للهجرة ولقّبّ 
يشاعم الشعراف يقول على أضغر حكيت فى :هذا المجال: كان من كمالات أسعاة جام 
ذوقة العدرى الذض اقسي يدقن عضر وقد كان متروقا سناضر قد عند أكقر الناطقين 
باللنه الناريسية فى براق واتركمفا اليس الك يعات الع الال انض يوقا ند قم 
الشعر بأسلوب الشعراء القدامى؛ الأسلوب الذى كان مُتَبعا فى خراسان وفارس والعراق؛ 
وبعد وفاته حتى القرن الثالث عشر لم يشرق نجمٌ مثل تلك النجوم القديمة فى أفق 
الأدب الفارسى.© (حكيت اش 111 

كان الشعر أمرا فطرياً عند جام قأكبٌ على نظم الشعر طوال عمره من شباية إلى 
مقييه وقد أكة بأتد نا اسنطاء أن يناف تلم اليس :فى كل وقكدفق الأوقاته وقول 


وقفة نقدية مع نتاجات الشاعر الإيرانى جامى ٠١١/‏ 


فى مقدّمة ديوانه الأول عن مُقدُّرته الفطرية فى نظم الشعر: «الفقير المنكسرء عبد الرحمن 
جا الذى لو تخلصض .ين ظلام الكوق يسيب أن اله عالق عسل فى قطرتى ذو نقلي 
العر والح الف.وما استظفت أن أزيله كاما عن سفسة فلي بدا لذ جوم أن تمن بداية 
الشباب الذى هو عنوان صحيفة الحياة حتى اليوم الذى تجاوز عمرى الستين وهو قريب 
فى الشيعين: ما كان التعزر ننه سكن ونا كان لثالى والحة نس تبان انا ع 

يشكو جامى من اشتغاله بنظم الشعر فى قصيدته رشح بال بشرح حالء ويقول: 

ددري مع جيل الطون زلكق ها انلك أن انر للم السير أبذا. 

تبث من نظ الفبحن الاقف المرات ولكق ها فقث يتركه انامى فاده باع 

شير عند الغقور لآرى إلى شفق: أسعاذه بإنشاد الشعر طول نحياته بقوله: «إنه كان 
ينظم العم فى جديع الأوقات وكان متعغلا بد فى أوائل الخال وقى.وقت الكمال. .ولكته 
لم يُخَصّص له من الوقت إلا قليلاً.» (لارى, *76٠ش:‏ ع) 

كان جامى يحدّد لنظم شعره قسما يسيرا من وقته لأنّه كان ذا مُقدرة فذّة فى قرض 
الشعر من جانبء ومن جانب آخر كان الشعر أصغر كمال بين كمالات جامى وأقل فن 
بين فنونه الأخرى القيّمة, يقول لارى: «كان الشعر لاما لوجه الأسرارء الشاعرية ساترة 
لحاله. فهذان الأمران كانا فى الحقيقة سدذين لفضله وكماله: وكان الناس يعتيرون الشعر 
من أفضل قضائله ولكتدعيات» إن العم تكن من الخبال وابى الكمال من الخيال؟» 
(المصدرنفسه: 4) 

اميم جتانى مكهورا بقكرة عميف طاز ضينة إلى أفعنى خناظ العالى رافك اتنياء 
الملوك والسلاظين ف البلاد الأخرى وكاتوا يعجيون بشعره وقن أشار الشاعر نفسه فى 
قصائده إلى مكانته الشعرية التى وصل إليها: 

أضيفة نشهورا بغدرى فى كل القالم يعي كد ملأت السمامن هذا الشيد. 

- لو ذهبت قافلة أشعارى إلى فارس لرضيت بها روح سعدى وحافظ. 

- ولو انّجهت إلى الهند لقال خسرو والحسن يا غريب العالم مرحباً بك, تعال تعال. 


(جامى؛ ١١٠اش:‏ اع) 
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كان جامى عالما متواضعا وهذه الميزة بارزة فى جميع أحواله وآثاره ويشهدٌ بل 
أصحابه وأقراته ولهذا السبب ثراة عندها يفحدث عن مواهية وغلنه بحيث يشعد القارد 
أنه مغترٌ بنفسه. يسعى بسرعة إلى تدارى الأمر والرجوع إلى تواضعه المعهود. ويقول: 

القشائل القى أحطيتها لشن فح هذه النضيدة كانم يفطا ومحالة. 

- التظاهر بالعلم عمل سّمٌَّ, ولهذا من الأفضل أن يُكتّب اسمى فى فهرس البجُهَال. 
(المصدر نفسه: ١ع)‏ 


جامى والأدب العربى 

كان جامى مُلمَا باللغة العربية وأسرارها متذوقا لآدابها؛ جاء فى كتاب جامى: «لقد 
كان شاعرنا جامى ذا باع طويل فى علوم التفسير, واللغة, والتاريخ. والحديث؛ والشعر, 
بعيك أثر ذلك عأهرا بالق على :تاجات القارسة من سية خركبب الحدل والكلمانج 
حينا ومن جهة اتخاذ النصوص والمعانى حينا آخر؛ وكان له فى الأدب العربى كنزٌ وافرٌ 
وشزانة كاملة قد كر مه اللذلى الرطيية والدون الملوتة على مناطه الدلفى » كيك 
ع8اش: 1718) 

ووراعقة فى اذلف الدربج كادت رسيت اثد التنشوايا كرا قلكة اصيع برها الات 
علوم هذه اللغة؛ يقول حكمت: «كتابٌُ الفوائد الضيائية الذى ألفه لولده ضياء الدين 
يوسف شرح لكتاب الكافية, لابن حاجب. ويعتبر عند المحققين من أحسن الكتب فى 
علم النحوء ويقوم بتدريسه 53 اللغة العربية حتى يومنا هذا ويستعينون به لمعرفة ما 
صعب عليهم من هذا الفن.» (المصدرنفسه: )١1١1‏ 

حاداقن كتانب روشانته الجدات ديرا لتاب القراقن الشياكية»ماياى: 

«وهو من أحسن ما كتب فى هذا الموضوع, وأَدّقها نظراء وأبلغها تقريراً وأتمّها تهذيباً 
وتغرير ازروا جكعها للاكانت والدقائق و اللستيقائكه رواقل عن النوان ميزه اتتسبب الشرواتى 
الفاضل قولده إن دوست هذا الشرح كسا وعشرين مرة وضار اعتقادى قن كل هزه 


أثى الم أستتوق سق قيمه ومعرفعه فى المرة السابقق» [المصدرتسهه 177) 


كان جانى بارعا قن ترس التصوض العروية أيضا وقد قال بترسية كفير يمن النعائى 
العالية التى وزدت فى القرآن الكريم,:والألحاديث النيوية: وأخيار أعاظم الصوفية: وأمقال 
العرب. وحكمهم, وأشعارهم إلى اللغة الفارسية؛ وكانت قصائده الأخلاقية مرآة للأفكار 
العربية وادابهاء. وكات عزلياته الى شتت فى طيانها أبياتا غربية م لحن الخو 
وأجمل الأمثلة لامتزاج اللغتّين الفارسية والعربية. فاتصفت نتاجاته بفصاحة كلام 
الناطقين بالضاد وبلاغتهم. وجزالة كلام أبناء العجم. (المصدرنفسه: 51١-8؟1)‏ 
فمن النماذج الدالة على ذلك قوله: 
أخة هوقا لنى ديان لتبعدهقها جدال بل 
كه ميرساند از أن نواحى نويد لطفى بجانب ما 
زهى جمال توقبله جان حريم كوى توكعبه دل 
فإن سجدنا إليى نسجد وإن سعينا إليى نسعى 
بكت عيونى على شؤونى فساء حالى ولا أبالى 
كه دانم آخر طبيب وصلت مريض خود راكند مداوا 
بناز كفتى فلا ن كجايى جه بود حالت دراين جدايى 
موقيف اونا ردت عجر انكق أدكر سكع 


)1١17/ :شا16١ىماج(‎ 


آثارة وتتاجاتة 

ترك نا غارف جاء آثارا عديدة بدا بعأليتها من صف عمره إلى آخره» ومواضيع 
تاليفاتة مخيلقة كنا عثر عنها على أصغر حكنت قائلاء قد ظهرتث ملكة التأليف 
والتحرير عند أستاذ جام من أواسط عمره. إذ إِنَّ فترة نبوغه وظهور تأليفاته تقع فى 
القسم الثانى من عسره أى من الأربعين حصن الثمانين وما كتب خلال هذه الفترة ينقسم 
من حيث الشكل إلى نوعينء الكتب الفارسية والكتب العربية» ومن حيث المضمون إلى 
أنواع مختلفة: كالتفسير, والفقه. والعرفان, والحديث, والأخلاق, والشعر بقوالبه المتعددة 
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كالقصيدة والغزلء والعلوم اللغوية بفروعها المتنوّعة كالصرف والنحوء. والعروض والقافية, 
والمعماء وتراجم الرجال ومضامين أخزى. وتنقسم آثاره الفارسية إلى فئتين هما النظم 
والنثر.» (حكمت. 88؟١ش: )١180‏ 
وكثير من كتب تواريخ الأدب ذكرت فهرسا لآثار جامى ولكن أدّقها وأوثقها ما جاء 
فى تكملة رضى الدين عبد الغفور لارى مريد جامى ومرافقه فى حياته. فهو يحصى 
لأبعافة سبعة وأريعين مولا يأتى :تتريحهه فى الال + 
.١«‏ التفسير.ء وتوقف تفسيره عند آية (وإياى فارهبون). 
؟. شواهد النبوة. 
*. نفحات الأنسء مطبوع عدة مرات فى الهند وفى طهران. 
؟. نقد النصوصء مطبوع فى بمبئى قبل مئة سنة تقريبا. 
ه. رسالة طريقه خواجكانء طبع فى الهند. 
ع. أشعة اللمعات, مطبوع فى الهند وإيران. 
. شرح فصوص الحكم. طبع فى مصر والهند. 
لدان 
شرع لبعض أبيات عائية ابم الفارض. 
.٠‏ شرح القصيدة الخمرية الميمية الفارضية. 
ارشع الرياعيات, 
؟". اللوايح, طبع فى الهند وإيران. 
ادشرم يعو مع كناب المشفري: طبع :فى كايل: 
؟١.‏ شرح بيت لخسرو دهلوىء مطبوع فى إيران. 
060. شرح حديث 5 ذر بن عقيل. 
شرح سغنان واج يارس طبع قئ الهيذ. 
.١/‏ ترجمة ريعي حديثا. 


6 زساله تحقيق مذهب الصوفى والمتكلع والعكي: 


أدرمالة فى الوعوة. 

."٠‏ رسالة جواب وسؤال هندوستان. 

."١‏ رسالة لا إله إلا الله. 

7". رسالة مناسك حج. 

#أرهقت اورف معفل ير عنت كدان: 

؟؟.الكتاب الأول. سلسلة الذهب الذى طبع فى الهند وإيران وطاشكند. 

0". الكتاب الثانى. سلامان وأبسال الذى طبع فى إيران وطاشكند وإنجلترا. 

#؟. الكتاب الثالث, تحفة الأحرار الذى طبع فى إنجلترا. 

". الكتاب الرابع. سبحة الأبرار الذى طبع فى الهند وإيران. 

. الكتاب الخامسء يوسف وزليخا الذى طبع فى إيران والهند وطاشكند وإنجلترا 
وألمانيا: 

4. الكتاب السادسء ليلى ومجنون الذى طبع فى إيران وطاشكند وباريس 
وألمانيا. 

+ الكتاية السابع: خره تامه اسكتدرى: 

."١‏ الديوان الأول. 

'”. الديوان الثانى. 

“ا”. الديوان الثالث. 

؟". بهارستان والذى طبع فى الهند وإيران وتركيا عدة مرات وفى ألمانيا وإنجلترا. 

8 الرميالة الكير» النعروقة يمعةًا (اللغواء 

308 ارسالة المترسيطة: 

باق الربيالة الصغير»: 

امتطرية ار القى خلبعك ف حر تي 

وسالة العروعن والق, طبع فى كلكنة. 

+5 وساله القافية. 
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61 وساله الموسيف.. 

6 رسالة المنشات: 

'6. الفوائد الضيائية فى شرح الكافية والذى طبع فى إيران عدّة مرّات. 

شرم قم من يقفا العيب الى لم يطبع. 

0. صرف فارسى منظوم ومنثور. 

وف تفابتك الح كلك عام برسالية: 

#]. رسالةصغيرة. وهى المشهورة. 

؟. ورسالةكبيرة, وقدألفها على أساس فته المذاهب الأربعة. وهو فى طريقه إلى 
مك وفقوك فى عرفاتك وليذا السب لست سروقة» الخرى عسوي وس 


النتيجة 

عاش جافى فى عضر كان التصوق من أهم ظواهره ومما ساعد على القشارة 
وأشعداد شوكفه هو أن الملوك الثيغوريين وأمزاءهم كانوا من سنائه فى منطقة حكدهي: 
وكان بلاطهم مختلف العلماء والأدباء فجمعوهم على التصوف فقوى بهم وانتشر بين 
الناس التشارا سرريعا:وجامى الذى لقب بكاتم الشعراء يسبب أسلويه اللخاض فى الشتعر 
ف وطق قله لخدن سوق ويس اليه اليل يذلاك واينه ويلع وبتالقة. 


المصادر والمراجع 
آل زسول: سوسقن. #«(#الاش.عرفان جام .دز ميجموعه اقارش: تهران: وزارت فرهكى وارشاد 
اسلامى. 


براون: إدوارد. 0١‏ ٠١ش.‏ از سعدى نا جامى. ترجمه على اصغر حكمت. تهران: انتشارات ابن سينا. 

جامىء عبدالرحمن. ١١٠١ش.‏ ديوا نكامل. ويراسته هاشم رضى. تهران: انتشارات ييروز. 

جامى. عبدالرحمن. 1 ؟٠١ش.‏ رساله منشات نورالدين عبدالرحمن جامى. مصحح عبدالعلى نور 
احرارى. تهران: شيخ الإسلام أحمد جام. 

حكمت» على اصغر. 8 ١١ش.‏ جامى (متضمن تحقيقات در تاريخ احوال وأثار منظوم ومنثور خاتم 
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الشعراء نورالدين عبد الرحمن جامى). تهران: انتشارات توس. 
لارىء رضى الدين عبدالغفور. 7 ١١ش.‏ تكمله حواشى نفحات الأنس (شرح حال مولانا جامى). 


تصحيح بشير هروى. تهران: انتشارات انجمن جامى. 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى ‏ العدد الثانى - صيف ١ش‏ / حزيران ١١١٠م‏ 


التحليل والتقد لشخصية وأدب إلياس فرحاث»: 
شاعر العرب فى المهجر 


دكتر حسن مجيدى” 
إن بة سكاكى ** 


الملخص 

التقل. مضشوحات كبيرة من النانى للأراضى العريية,. ولاسبينا لبثان. وسورياة: إلى 
الأمريكتين الشمالية والجنوبية فى أواخر القرن التاسع عشر وخلال العشرين. حيث 
استقرّوا فى الأمريكاء وكنداء والبرازيل؛ والأرجنتين: والمكسيى. 

كان هذه الهجرة فى كثير من الأحيان نتيجة للتخلص من المشاكل الفكرية, 
والاجتماعية: والاقتصادية التى كانت قد سيطرت على المجتمع العربى. يتعرض 
هذا المقال من بين هؤلاء المهاجرين, لإلياس فرحات, الشاعر اللبنانى الذى هاجر 
إلى البرازيل. يهيمن نفسية شعراء العرب القدماء بصورة واضحة على قوالب أشعار 
تهات حيرنة لخيمكن لترعدات التخلهن بد نر ا لابه كاروق سيقي رسكن 
قصص فرحات الشعرىة مختلف جوانب حياته وتجربته الشخصية على نطاق واسع. 


الكلمات الدليلية: لبنان. إلياس فرحات, الهجرة, الأدب القديم: القصص الشعرية. 


.عضو هيئة التدريس بجامعة تربيت معلم فى سبزوار - أستاذ مساعد. 
#. خرّيجة جامعة تربيت معلم فى سبزوار. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. مهدى ناصرى. 
2117ماع © 2/13[101.011 
تاريخ الوصول: 17؟/90/5١١ه.‏ ش تاريخ القبول: 590/5/17١ه.‏ ش 
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المقدهة 

يعتبر إلياس فرحات شاعرا لبنانيًا مهجريًا ولد فى قرية كفر شيماء وتلقى دروسه 
الأولى فى دير القرقفة القائم على رأس رابية تشرف على تلك القرية, وفى سنّ العاشرة 
ترك المدرسة وراح يتدرّب على المهن اليدوية: عله يجد فيها طريق النجاح فى الحياة. 
وفى سنة ١٠131١م‏ هاجر إلى البرازيل. وانضمٌ إلى أخويه وديع؛ وسعيد فى ولاية ميناس, 
اتقل إلى سان باولر وزاول عذه أعمال من «طيد الحزوق: المطبغية» إلى كربية 
المواشى والدواجنء. إلى جباية اشتراكات الصحف. إلى غير ذلك مما لم يحل دون 
انصرافه. فى أوقات الفراغ, إلى المطالعة والتمكن من قواعد الكتابة والنظم وقد اشترى 
مع توفيق ضعون فى إصدار مجلة الجديد ثمّ فى تحرير جريدة (المقرعة) التى أنشأها 
سليم لبكى. 

وفى سنة ١117م‏ اقترن بجوليا بشارة جبران من بشرّاى. وفى سنة 1158م فاز 
بجائزة الشعر من مجمع فؤاد الأول. وقد منحته الحكومة السورية وسام الاستحقاق 
من الدرجة الأولى. فى سنة 1585م قدم سووية بدعوة من تحكومتهاء وأقام فيها وفى 
لقان هده كاد عن أطبي ايانم كد اه إلى البرازيل ليلق فيها ويه نه “لاقام 


(الفاخورى. ١٠18١ش:‏ ٠3ع)‏ 


شخصيته 

إلياس فرحات من العصاميين الذين ذللوا الصّعاب بعنادهم. وقد عاند الحياة فاقتنص 
افق هن بم أقابها وقدرت فى العلو وميد امسق الاطلي احاح تارق حيبي ان 
أنّ ملك ناصية اللعة» وتدرج أيضا فى النظء معتمدا على فظراته الشعرية وأذنه الموسيقية 
إلى أن أصبح من أزيايه. (المصدر نفسه: ١مع)‏ 


حياته فى البرازيل 
وصل إلياس إلى البرازيل فى السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة ١٠1١م‏ وإنما 


التحليل والنقد لشخصية وأدب إلياس فرحات..../١١١‏ 


أصبح همّه الأول أن ينشر أفكاره وآراءه على الناس بشكل واسع. وهذا ما جعله يميل 
إلى الاهتمام بالصحافة وإلى العيش فى أن ياولى. خاضينة العرب قن البراقيل سيت 
الأدباء. والصحف, والمجلات: والندوات... وفى هذه المدينه اشترك مع ضعون فى 
إصدار مجلته (الجديد). وكان باكورة ما نشر له فى الجديد موشح (يا جماعة) وهى إلى 
حبيبة غادرها فى الأفق الجميلء ثمّ موشح آخر بعنوان (عجل الذهب) يبين فيه قسوة 
أهل القتاة عليها فق أجل روسن موسر وضقه بالتقو الكاسر ايديا قطامي. 2155 
3 

لقد كفن افربعاة وهدي كتيرا فى اسان ياولوه :وتام ليالى ‏ دون غشباءة ومع كلك لم 
يكن يرغب فى البعد عنها لما فيها من الأدباء والروح الأدبية. 

تزوج فرحات, ولكن حياة كفاحه ومشقته لم تتوقف بل زادت وتضاعف العبء. 
تأكذيرن الكناون والحملان ,ناكل هذا دون أن صرف عن قول العم اقرساتك قال 
الراوىء لاتا: ١؟-‏ 0؟) 

لوووط بحيال قريدات فى دكاق ولعب فين يدلكك رويها لا سرف اران ا 
الهدوء فتراه ينتقل فك وواجه ايا من امدينة إلى أشرس ومن ولذاية إلى ولاب ومن 
عمل إلى عمل. 

وانسرك حياة قرحات على هذا النحو يغاناة ومفناق من أجل القيقن :ويشكل 
خاص قضية فلسطين. حتى يومنا الحاضر. 

فى سنة 1107م طبع له (موسى كريم) صاحب مجلة الشرق فى سان باولو ديوان 
(أحلام الراعى). ووزّعه على مشتركين مجانا... وهو عبارة عن ست قصائد فيها روح 
القصة» أو سنة أحلام تدور حوادثها بينه وبين نعاجه وكلبه. فيها الحكم والفلسفة 
والبعاليات ووجهة نظر فى الأتسان وأخلاقه وصفاته (المزدات: لخاد 8/9 


آثاره الأدبية 


1..ذيوان فرحات. 7 الرباعيات أو رباعيات فرحات: ” احلام الراع. ؟..عودة 


/ فصلية إضاءات نقدية 


الغائب. 0. فواكه رجعية. 58 قال الراوى. (الفاخورى. )66١ :شا٠ ٠‏ 


اتجاهات إلياس فرحات فى الشعر القديم 

مراحله الشعرية 

بعلي اح اساسل مع تاريظيا فى محاولة شريو شير الوطتي: بوالتبيايين اليه 
ثلاث مراحل: 

.١‏ المرحلة الأولى تنتهى بنكبة فلسطين سنة 198١م‏ وذكر فلسطين فيها قليل إلا 
فى الفترة الأخيرة. وفيها فخر شديد بالعرب وتهديد للغرب. 

؟. المرحلة الثانية تنتهى سنة 105١م‏ وتمتاز بالمرارة والألم وفيها التعرض للزعماء 
العرب وتقريعهم والتركيز على قضية فلسطين. 

". المرحلة الثالئة حتى سنة 199١م‏ تاريخ آخر قصيدة وصلت إلينا. ويبدو فيها 
الشىء الكثير من التفاؤل والأمل. 

سكلتحظ أن المعر الدبياسى »+ والوطتي الى نظية رخات بحت النكية يكدلف إلن 
حد كبير عما نظم قبلها. إذ أصبح يميل إلى الشدة, والعنف, والخطابة, واللوم. 

أما المرحلة الثالتة فهى كذ ها يبن ستة 982 إلى سنة 529 وهذا الأخير 
تاريخ آخر قصيدة نظمها فرحات ووصلت إلينا... وكل القصائد التى نشرت فيما بين 
هذين التاريخين نشرت فى ذيواق واغد در أخيرا سنة 1181م فى مصر تحت عنوان 
(مطلع الشتاء). 

والحقيقة أن هذا الديوان يمتاز بالتفاؤل والأمل, بخلاف شعره الذى نظمه على أثر 


النكبة. (بدوان قطامى. 9١11١م: )١105 -١7*‏ 


تاثرة من الأدب القديم 
اذ حياة قرعات وقاققه لتذكرتى بالفعراء العرية القدماء الذيق كانوا يتشاوق فن 
العو كر يخرجون إلى البادية افلقى اللقة وأباليب البلاقة والبياة مشافية من اله 


التحليل والنقد لشخصية وأدب إلياس فرحات..../ ١١‏ 


الأعراب. وذلك حتى تستقيم ألسنتهم وتخلص من اللحن. وتقوى أساليبهم. تجزل 
ألفاظهم شعر الشعراء الذين قضوا فترة من حياتهم فى البادية. وقد ساعده فى حفظ 
الشعر الذى كان يقرؤه تلك الذاكرة القوية التى وهبها الله له... وهكذا استطاع أن يتجنب 
الأخطاء اللغريه والنحوية والعروضية :وينم القراعن كلها بالشليقة معتمدا على أذنه الف 
تلقت آلاف الأبيات. (بدوان قطامى, 1119م: )1١7‏ 


تأثره من المتنبى 
أغرم فرحات بالمتنبى وأقبل عليه بشغف, وسلمه زمام نفسه, وجعله رائده وأستاذه 
وقدوثة: وهذا يبدو فى كثير مع الألفاظ القديمة الى تعدها عند وقن ذكر أسْماء 
الأسلحة وادؤات القغال الى تخدها فى كدر الكمى .وشاصة قاف كما يدو كن 
الحكم والرثاء والمبالغات والتضمينات, وحتى فى الأوزان والقوافى... وفرحات لايحاول 
إنكار ذلك فهو يقر بفضل المتنبى؛ ليس عليه فقط. بل على كل شاعر: 
له السلطة العليا على كل شاعر فلايدع التجديد بالشعر ناظم 
(فرحات. الصيف. 1105م: 7؟1١)‏ 
كما ضيه اقفر الععران 
ياآيا الطيييا امغر نو فحت الساد يا أن الأمسن:والبوع وفك الععراء 
(فرحات, مطلع الشتاء. /ا192١م:‏ ع4) 
لحيظاب العرع قهما فى التميع بول يقد مق الندو مايش يق العطرد 
(فرحات. الرباعيات, ؟158١م:‏ ؟7) 
وح شكية القن 
وإذا خفيت على الغبئ فعاذز أ لكترافيى مقلة يناد 
(المتنبى. /184م: 817) 
وقوله أيضاً: 
لسنا نجادل 55 يطلبون على ضوء النهار دليلا والنهار جلى 


(فرحات. الصيف. 1907١م:‏ 08) 
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من كمرك المعلي : 
وليس يصح فى الأفهام شىء إذا احتاج النهار إلى دليل 
(المتنبى. /189م: ١2؟)‏ 
ومن قصائده. (المتنبى)» التى نظمها بمناسبة مرور ألف عام على وفاته. يقول منها: 
مجرة مد رضعتها المراقم لكوكب سعد أطلعته العظائم 
تمشوا علينا والرضى يستر الردى «كما تتمشى فى الصعيد الأراقم» 
إذا فخروا أذكى الحماة فا «على قدر أهل العزم تأتى العزائم» 
(فرحات. الصيف. 1905١م:‏ 187) 
وقصيدته (سان باولو) التى يقول منها: 
أتهجرها وتبخل بالسلام وكنت تزور حتى فى المنام 
وأفزل كل جوع دان : فوع ودارى مرة فى كل عام 
المصدر نفسه: //ا١١)‏ 
فلى القصيدقين الكوان والفاقية يكلير: كر الندى واضهاء وشامه جو لصيدقة ال 
نظها سنة 237"اق يمدح فيها سيف الدولة, ويذكر بناء ثغر الحدث: 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم و تأتى على قدر الكرام الكرائم 
(المتنبى. /189م: 5910) 
«أما سق البدواة الى تظير قن شع فيل أيها قود إلى الكنبى.واثر البادية فيد 
ققد كان لحيالة الأولى فى البادية ونين الأع ابو ومع فد يأصول اللغة واستمال الكلمة 
فى موضعها من كلام العربء أثر راسخ فى موهبته وطبعه. حتى إن مياسم البادية ما 
فارقت قصيدة واحدة من قصائده.» (زكى المحاسنى, لاتا: )6١‏ 


تشابهه وتأثره من المعرّى 
هناك شاعر آخر تأثر به فرحات, إلى حد ماء ولكن تأثره بأفكار هذا الشاعر ونهجه 
اك فى تأقرةبالقافله و استاليوى وهذا القاعر هو ابو البلا المعرى.. والعقيقة أن عناكف 


التحليل والنقد لشخصية وأدب إلياس فرحات..../8١١‏ 


تشابها كيرا بين شخصية المعرى وصفاته. وبين شخصية فرحات وصفاته. بالإضافة 
إلى تشابه ظروفهما... ومن الصفات التى نجدها عند المعرى ونجد مثلها عند فرحات: 
«الذاكرة الجبارة, قوة التحليل العقلى. الجرأة, الأنفة.» (فروخ, ٠152م:‏ 8-51؟) 

وأذيد أنه عاثر يتلاك اللسيات الخفيفة التى سق بها النعرى افق الناسن فى زمائد 


من مثل قوله: 
ؤاهائ الإنفوان قي ولاتامن غلى سر فرانا 
فلو خبرتهم الجوواء خبرق لما طلعت مخافة أن تكادا 
تجنيت الأنام فلا أواخى وذذت عدم العدو فنا أعادى 
عاق انان احطلنه عدهنا وأ الأرض أسلكه ارتياذا؟ 
وظمر الى مونقه نالا كفني عسرا زاعقانا 


(المعرى: ١192١م:‏ /118-191) 

كباخاتر إل سعد ماسقاو طره السرداء إلى الحياة فرق هذا كلد يعائير طروقة 

وحخياته فى المهجر» وغلاقاته بالناس يشكل واسع فى الرباعياث: ذلك الديوان الذى 

يعد ثمرة لطموح الشباب أنضجتها مصاعب العيش وقسوة الحياة. (بدوان قطامى, 1114م: 

001 

هناف قصيدته التى نظمها سنة 157١م‏ يمئاسية مروو آلف عام على ميلاد المغرق: 
بعنوان (المعرى) تبين لنا اطلاع فرحات على لزوميات المعرى وإنتاجه الشعرى. 
لذ أيها الأعمى البصين الذي رائ بفطتته قلب الورى المتقلبا 
ولم ير فى الأديان إلا حبائلا يصيدبها الداعى إليها التكسبا 
قيامو رأى فى الدين فيذا لنقله  ٠‏ كأعضل :فيه مير النقد يفضيا 
أفقرا افقو ايا عم اءافاننا دبالاكي يكت و داكي بها 

(فرحات. الصيف. 1905١م:‏ 188) 

كبا ان اثر المعرى ووجهة نظره فى البشرء تبدو بشكل واضح عند فرحات فى ديوان 

(أحلام الراعى) الذى صدر سنة 107١م‏ كما تبدو أواؤه فى الأديان. ورجالهاء والفروق 
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الذيئية والماهيت وساول الأو ساولة عفليال,. فى كل سيره ودواوينه الأأخرقين امد 
إلى هذه الأبيات للمعرى من لزومياته. حيث نرى أصداءها أو نراها بشكل موسع فى 
قصيدة سلام الغاب من ديوان (أحلام الراعى)... 
يقول المرعى فى محاورة بين الضأن وابن آدم: 
لو حاورتك الضأن قال حصيفها 2 الذئب يظلم وابن آدم أظلم 
أظفاركى استعلت إلى أظفاره بأساء وتلى وقت وهذى تقلم 
(المعرى. ١152م,‏ ج7: 5054) 
ومثل هذا فعل فرحات فى (سلام الغاب) حيث أدار حوارا بينه وبين إحدى نعاجه 
بعد أن قعل الذكي سماعدة كلد وعلى لسان هذه التسجة جاء بقارت ينق الإانسان 
والذئب كمقارنة المعرى. وخرج منها بتفضيل الذئب على الإنسان. لأن الذئب لا يقتل إلا 
وهو جائع على حين أن الإنسان يقتل جائعاً ومتخماً... يقول على لسان النعجة: 


قالت لماذا قلت جائع لوي شاسوق الطياء؟ 
ولو رجعنا إلى الطبائع فالوحش خير من الأنام 
تتهم الذئاب بالحملان وأنث أخراها وأقسى عمل 


لقي للسطان إذا لم وأئس اسطو حاتها نكما 
(فرحات. احلام الراعى. ؟192١م:‏ 00-27) 
والحقيقة أند كان الثقافة اللغوية والأديية القديمة الى عنبها قرحات” أثر كير قى 
قهره'من'.حييك الأوزان والقواقى. والصور والغباراك والأسالين والألفال قم رايناد 
يخرج- فى أغلب شعره- على الأوزان والقوافى العربية القديمة, كما أن الكثير من 
صوره تبدو عليها سمات البداوة والبيئة العربية القديمة. 
ولاس فى عدا النجال أن الذى ساعد على ذلك عند كر حاضة تلك الذاكرة القوية 


الى كانت سخدون كل ما ترا أو تسمع. (بدوان قطامى. 1116م: 8؟1) 


التحليل والنقد لشخصية وأدب إلياس فرحات....//1١١‏ 


قصصه الشعرية 

القضة الشعرية 

القضة شكل من أشكال التخبير الأدي ) تتجال :فنها- إلى عد كزيرغواطق صضاتحيها: 
ونوازعه, وآراؤه. واتجاهاته... وهى تقوم على ثلاثة عناصر- فى الغالب- هى العرض 
والعقدة والحل. يسلم كل جزء فيها الحوادث إلى الجزاء الذى يليه بشكل طبيعى متسلسل 
يغيد خن الحقو والاسفظر اذ أو' التذتكل: ادر سه ع8 

الحوادت سين يشكل طريس متطقى, يطمد اللاخق متها على الشارق أعمادا متناسيا 
عدا عن الافتعال. دون إسهاب أو إيجاز أو حذف. «مهمة القاص تنصر فى نقل القارئ 
إلى حياة القصة, بحيث يتيح له الاندماج التام فى حوادثها. ويحمله على الاعتراف 
بصدق التفاعل الذى يحدث بين الشخصيات والحوادث.» (نج 1587م: )٠١‏ 

أما القصة الشعرية فهى فن أو نوع من الأنواع الشعرية التى يعدّها بعض النقاد فنا 
جديداً فى الشعر العربى اقتبسناه عن الغرب. مع أن الدكتور دور يكز وجود هذا النوع 
من الشعر عند الغربيين والحقيقة أن القصة الشعرية بمفمومها البسيط, نجدها فى تراثنا 
المعرى عند العضر الجافلن يعس عصيرنا الحاضر. تدده علد اغر الفسى والتخل 
اليشكرى والتايغة الذيباتى والحطيئة وعمر بن أبى رببعة وأبى تواس... وغيرهم أما القصة 
الشعرية بمفهومها الحديث القائم على ما تقدم من مفهوم القصة. فهذا فن جديد لانجده 
إلا عند بعض شعرائنا المحدثين. (بدوان قطامى. 19١١1١م:‏ 51؟) 

وإذا كان الشعر تصويراً لما ينعكس على نفس الشاعر من جوانب الحياة. والقصة 
صويرا لتطاعات من العياة تسيل خإن. القضة التمرية سس بين عاتقى الضورعية: 
وتجعلنا نحيا التجربة النفسية الواحدة فى نطاق أوسع وأفق أرحب (مريدن, 158١م: ...)٠١‏ 
وس التعة بالف اكد أن عله أكثر إيجازا وأفرى سات روما وأعيق أرا 
قن النتمين: 

ولنر. بعد ما تقدم. ما هى أنواع القصة الشعرية عند فرحات, ومدى توفر العناصر 
الفنية فيها... 


/ فصلية إضاءات نقدية 


فى ديوانه الأول المطبوع سنة 1517م باسم ديوان فرحات نجد أربع قصص بأسماء: 
الشهيدان- احتجاج السعادين - الراهبة - كل حر فى دولة الظلم جان... وتوخيا للدقة, 
لين لنامع القول" انها ذلكك أقاضيصن وقضنة والحدة الأو عنيا أقصوصة وعدانية 
مأساوية, والثانية رمزية اجتماعية وطنية, والثالئة وجدانية اجتماعية... أما الرابعة فهى 
القصة. وموضوعها وجدانى وطنى اجتماعى... 


قصة (الشهيدان) 

تدور الأقصوصة الأولى (الشهيدان) حول عروسين ناما فى ليلة باردة. بعد أن وضعا 
الفحم المشتعل فى غرفة نومهما لكسر حدة البرد. فاصبحا جثتين هامدتين... وقد بدأ 
الشاعر القصيدة بموعظة حول الموت والحب ثم انتقل إلى نقل حوادث أقصوصة, كما 
جاءعق إسدى الضحق»ميينا آثر يوقم الخير على صيرخ النسين فم كمه يعن 
النلاحب هذه النراعظ فى أول الأسومع وكن ساعنيا مد سهرا اشدنة الأقصوصة 
الكفين من شيعياء والصقت ميا أحواء لأ عت إلبها بضلة::. 


قصة (احتجاج السعادين) 

أما الثانية (احتجاج السعادين) فمضمونها يدور حول نظرية دارون التطورية؛ ووقع 
هذه النظرية لدى القرودم الذين قاروا عند سماغهم لها فاحسموا وأرسلوا نائياً غلهم 
لمقابلة المولى تعالى وتقديم شكوى ضد البشر الذين يحاولون الاتنتماء لهم. مبدين 
رفضهم لتلى المحاولة... وقد استطاع ذلك النائب أن يقابل الله تعالى» فساق بين يديه 
خطبة طويلة عن أعمال البشر السيئة وعلاقاتهم الخسيسة وصفاتهم المنحطة... وهذه 
الخطبة المسهبة لم تخدم هدف القصة العام. بل أضعفت روحها الفنية». ولكن الشاعر 
جاء يها تعبيراً عن نفسه ومرارته من البشر وأخلاقهم. وتألمه من أبناء قومه الذين 
أنهكتهم الفروق الطائفية والمذهبية. وساقتهم المطامع والأهواء على حساب كرامتهم 
وعزتهم وعلى حساب الوطن وكرامته, كقوله (على لسان ذلك النائب واصفاأ القرود 
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إياها بالبشر). 
لخضرف الدرى فى غير الختاء وله تجتى على الخلق ياسم الله والدين 
لا للبطارق تعنو فى سياستها ولاتجوع لإشباع المطارين 
ولاتمزق أوطانا مقدسة كينا لأحبنة أو ها لمارون 
ولا تبيع من الأغراب موطنها 0 كلا ولو غمروها بالنياشين 
(فرحات. ديوان, 1957١م:‏ 10) 
وينهى تلك الأقصوصة بأن الله تعالى قد طلب من نائب القرود أن يكف عن كشف 
معايب البشرء مبيئاً له أنه قد قطع علاقته بهم جميعاً... وطبعاً لايخفى أن هذا التخلى 
لكم #ماعين الشر من سباوعه وشيكة. 


قصة الراهبة 
وأما الثالثة (الراهبة) فتدور حول فكرة الرهبنة التى تتخذها بعض الفتيات فراراً من 
مشكلة تكون- فى الغالب- مشكلة عاطفية... وموضوع الأقصوصة يدور حول فتاه 
جميلة من عائلة ثرية منعمة. هجرها حبيبها. فلجأت إلى الدير تداوى جراح الحب 
ولبست مسوح الراهبات ناذرة نفسها لله... وفى أحد الأيام استيقظت مع الصباح وأخذت 
تجمع من حديقة الدير ضمة من الزهر... وفى خلال ذلك لفتت نظرها زهرة جميلة 
فى أعلى الجدارء تعز على من يريد جناهاء فأخذت تسائلها عن سبب بعدها وعيشها 
فى عزلة,. وتستحسن لها العيش فى جوار الأزاهير... وعندما عادت تلى الراهبه إلى 
مأواها فى الليل؛ ونضّت ثيابهاء بدت لها كنوز الجمال المختفى تحت ثياب الرهبنة, فإذا 
بها تستعيد تلك العبارة التى خاطبت بها الزهرة المنفردة داعية إياها إلى الدخول فى 
المجتمع. (بدوان قطامى. 19١1م:‏ 9؟5) 
رواحت #يسين قي غولة فلا فى السماء ولا فى الثرى 
لمن خلق الله هذا الجمال ومن يتنشق هذا الشذى 
(فرحات, ديوان. ١1757‏ م: 707١؛‏ وديوان الربيع: )١74‏ 


وحول شخصية (الراهبة) التى تقف حياتها على خدمة البشرء لدينا ثلاث قصائد 


٠‏ ,/ فصلية إضاءات نقدية 


يعبر كل منها عن شعور الشاعر بالتعاطف مع هذه المخلوقة شعوراً لا يستهدف إصلاح 
المجتمع - على غرار ما رأينا فى القصائد السالفة- ولكنه مجرد شعور عاطفى رومانسى, 
يستطلع الشاعر من خلاله ما تنطوى عليه نفسيتها من أحاسيس. فللشاعر(إلياس فرحات) 
قصيدة (الراهبة) التى أطلت من الدير فى ضحى يوم مشرقء وقد بدت على وجهها علائم 
اليأس, إنها فتاة يخلب حسنها الألباب وإن علا وجهها شحوب ظاهرء مع أنها ماتزال 
فى ربيع الحياة وشرخ الشباب. واخترق الشاعر حجب الغيب ليعرف علة وجودها فى 
هذا الري فعرايى لها أن بوراءها حبييا غدى بها وسعرساء قل كيد دواد لضدعها هذه 
سوى أن تهب نفسها لربهاء وتقف حياتها على التبتل والرهبنة. 

ولما طلعت شمس النهار. خرجت من الدير لتجمع ضمة من الزهر تهديها لفادى 
الورى وبينما كانت تسير على مهلها تلتقط زهرة من هناء وورده من هناك. رأت زهرة 
نبتت فى أعلى الجدار. فأعجبها شكلها ولونهاء وزاد فى قيمتها أنها تعز على من يريد 
اقتطافها. فحرك منظرها وجدانها فقالت لها بحنان: 

لمن خلدى ال عدا اعمال ومن يتنشق هذا الشذا؟ 

ثم غامت الدنيا فى عينيها فقفلت عائدة إلى غرفتهاء وقد حرك قلبها لهيب الذكريات, 
وعينما تلبت كويها حتها لسام فينم مدق عسها ناكا خافيا وسمك فاضا سانا حو 
رجع الصدى يقول لها: 

وأتث #يفين فى عزلة فلا فى السماء ولا فى الثرى 
تبن علق الهنذا الحينال ومن يتنشق هذا الشذا؟ 

الصفة الأولى التى فى هذه القصة. هى اعتماد الشاعر على التحليل الدقيق لنفسية 
هذه الراهبة فقد أفرغ مشاعرها على الزهرة فى رومانسية عميقة, فشاركتها الطبيعة فى 
أحاسيسهاء لما يوجد من التشابه بينها وبين الزهرة من حيث الجمالء والرفعة» والامتناع 
على من يريد اقتطافها. وهذا كله أشاع فى القصة لمحات رومانسية أصيلة. 

وميزة أخرى نذكرها لهذه القصة, هى أن الشاعر تمكن من الربط بين حال الراهبة 
فى اللعقلء وتحالها ديا غعادت إلى خدرها؛ ونضت كوبها التوة وساعد على عنذا الريط 
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إنهاء القصة بالبيتين الأولين من مناجاتها للزهرة. وليس فى القصة حدث ضخم يستحق 
الالتفات: ولكن عتاية الشاعر يدت واضحة بالتصوير لاسيما لتلك الراهية وملامخها 
العامة ونفسيتها التى تنطوى على روح ثائرة مكتومة. مما جعل القصة بجملتها شائقة 
مدنة نا الراهبة الثانية فللشاعر ندرة حداد وابراهيم العريض. (مريدن. ؟118١م:‏ 7.5- 
سم 

والعقيقة أن هذه الأقضوصة عند كنات عد مق أروخ قفيضه فيا 3 تعلو من 
روح الخطابة والمواعظ المباشرة وتدخل الشاعر والإسهاب المخل... إلخ من تلى 
العيرب الى ده فى قضضة الالقرى» كنا منعان يصوي الضراع التق 'تضوير| ديعا 
عن طريق علاقه رمزية, وعن طريق إيماءات سريعة عميقة التأثير... وبالاضافة إلى هذا 
ععلن .يها الأتلوي العسرى اللحميل وروطة الأحيلة والصوى الثى درك القفنة يعدا 


5 رائعاً وأخرا قويا أسرا. (بدوان قطامى. 19١1١م:‏ 559) 


قصة (كل حر فى دولة الظلم جان) 

أما الرابعة فهى قصة (كل حر فى دولة الظلم جان) وهذه تقوم على موضوعين 
سيران عا وهما: موضوع عاطفى وموضوع وطنى... والموضوع العاطفى يمثل الجانب 
الأكبر من القصة. 

تدور حوادث هذه القصة بين شاب وفتاة يعيشان فى لبنان. تحابا منذ طفولتهماء 
وكبرا وكبر الحب معهماء ولكن الحائل بينهما كان اختلاف الدين, إذ هو مسيحى وهى 
نسللةى وبعد أن يتحدث الفتاغر بإقاضة عن الام ذلك الصبى وقوليه. ك2 يمدت 
عي لاااتطاءوتقمالها كايو الآفواى كما مسوك عن سس ازالف وق قدا شم من 
التدخل المخل والمضعف لروح القصة وتسلسل الأحداث. 

بعد ذلك يخرج إلى الحديث عن عدوان المستعمر على سورية. وقتل والد الفتاة فى 
السجن لأنه لم يرض عن الظلم: واضطرار الفتاة وأمها إلى السفر إلى دمشق... ثم ينتقل 
إلى الحديث. خخ الماسى التى أنزلها المستعمر فى سورية. وعن الثورة وزيد وسلطان 


/ فصلية إضاءات نقدية 


الأطركن ووكاكع الدروة مع قرسا صتريها غلى اللين داعي الضبى إلى السير إلى دمشق: 
للقاء محبوبته... وبعد شهر يلتقى المحب بمحبوبتة فى إحدى ضواحى دمشقء ولكن 
قللانين اللصوة السودائين يط يما ظافعة بالتناف, ونون شركة بيخ الضبيى والجفوف 
يقتل فيها بعض الجنود, كما يقتل العاشقان... وهنا يعرض الشاعر بالفرنسيين وأكاذيبهم 
وادعاءاتهم. 
فعس الساعن يمل لوعن كال منقيى العاسقين يديا ساطته معطا وى 
القصيدة الى .وصل عدد أبياتها إلى !99 بيتاء عن حال قومه العرب مع الدين الذئ 
سلطوه على كل شىء مهاجا الذينء ذاعياً إلى الحني مبيثاً أتره فى التفوين والأعمال 
والملور كه 
والحقيقة أن بعض الوقائق الغرامية فى هذه القصة, إِنما هى نقل عما حدث مع الشاعر 
شيم وحامة قلف الح الث ساقة على لمان الضبى مفعيدها عن هيد الأول وواقة 
يتلك المحيوية: ملقياً التبعة على رؤايات جورجى نزيدان التى كانا يقرآئها معاء. حيث 
يقول: 
علمتنى الغرام حرفاً فحرفاً كمسب وندان ادن زسدان 
كنت أتلو رواية عن فتاة 2 من بنات الملوك من غسان 
الس اق كراى لياش كانال؟ حب والفسوق يجرياة'لثبائن 
عرقي عدا وقاء ونيا كنت ساك الدب الفا 
(فرحات. ديوانء 1557١م:‏ 4١1؛‏ وديوان الربيع: ع2؟) 
وقد تعرضنا لذلى فى حديثنا على حياة فرحات. وهذا الامر قد فات عزيزه مريدن 
تل دراشعها ليذه القصة فتحيرت بشأند وهنا قالفه: <اتراه يريد أن يتوه بروايات تيدان 
أم يريد أن يضفى على هذه العاطقية لوا خياليا خالضا» (تريدى دام بهم 
لو حاولنا أن نخضع هذه القصيدة للمفهوم الفنى للقصة, لوجدنا أنها تخرج على ذلك 
المفهوم فى أغلب جوانبها... فمع أن عنوان القصة سياسى, إلا أن محورها الأول عاطفى, 
كما أن فيها شيئاً كثيراً من القسر والتدخل والإيضاح والوعظ والخطابة والحكم وفقدان 
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التسلسل المتطقى والاعتساف فى ربط الأحداث... أى بالاختضار: لقد اتخذ الشاغر 
من الموضوع العاطفى الصغير وسيلة لبت آرائه وإفراغ نوازعه وأهوائه. وإلقاء مواعظه 
وحكنه والسريض بالستممن ووجال اللذنى والأقيان والريسل مهلصا بولاف القضنة العام 
دون الاهتمام بتفصيلاتها وربط الأحداث وتسلسلها المنطقى... وهذا ما أضعف بناءها 
الفنى وأفقدها الخيط القصصى. بل أفقدها الهدف الرئيسى الذى تهدف إليه القصة عامة, 
وهو اندماج القارى فى أحدائها... 

كما لايخفى الأسلوب التقريرى فيهاء وخلوها من الأخيلة والصور الجميلة؛ وبناؤها 
على وزن البحر الخفيف ذى النغم الهادى القريب من النثر... وكل هذا كاد يحول القصيده 
عنده إلى نظم بل هى نظم فى كثير من المواضع. (بدوان قطامى, 119١1١م:‏ ١10؟)‏ 


بالاضافة إلى التصائد السديف نهد أيضا سك ماين أخرى على شكل قصض 
قصيرة أو أقاضيصى ف ديوانه أحلام الراعى... وهى قصائد رمزية على شكل أحلام 
عاش فيها الشاعر مع نعاجه, وشياهه. وكلبه الغضروف. وهذه القصائد فين مجموعها 2 
ما عدا الأولى- تدور حول الهجاء الاجتماعى والتعريض بأنباء البشر وتفضيل الكلاب 
والحيؤانات. علبي أنا الأول قتدون خول' الشمن. والعب .و اتريهنا فى التقويين» كما 
تدور حول الشباب وضرورة انتهاز تلك الفترة والتمتع بها... وهناك قصيده أخرى فيها 
بوالاضافة إلى اليجاء الاتصفافى د فكرة أشرى وى ذكرة العدل الذلقي وسحارلة 
الثورة والتمرد على ما قبلت به المخلوقات من تسلط القوى على الضعيف, والصراع بين 
فكرتين حول خالق هذا الكون, أهوالله أم هى الطبيعة؟... وهذه القصيدة هى القصيدة 
الخامسة فى الديون وهى بعنوان؟ (إشارة استفهام). 

هذه القصيدة - عامة- تبدو فيها الروح القصصية بوضوح. ولكن ما يضعف هذه 
الروح: هى الإطالة المُملّة فى بعض المواضع. والخطابة والعظات فى مواضع أخرى, 
وسوق أضياء لا ضلة لها بموضوع القصة فى نواضم قالقةر.. كما تجد فيها :< أيضات 


؟؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


الوا الطرايق: الى يسك عليها شيعا من النضة والخر كه القع الى حندها كيرا 


من الحيوية. (بدوان قطامى, 119١1م: )101-101١‏ 


النتيجة 

كان الياس فرحات هذيد البعارضة» عا اليية كتير اعد على الدرس والحصيل: 
فعكف على المطالعة والاقتباس وأخذ يتمرن على نظم الشعر متدرجا من العامى إلى 
الفصيح, فون أن يتعلم الصرف والنحو والعروض. ولكنه كان يستعين بأرباب العلم 
ويعرض عليهم شعره فيصححون له الأخطاء اللغوية. وكما كان العناد أبرز صفاته فعاند 
القع ع اتعلكه وغائد الحياة والرؤق رقن أتدكان بهرت مته. مميزات الباسن فربحاث 
الأدبية والشخصية بالايجاز, هى: 

التأمل فى الأدب الكلاسيكى, والمبادرة فى خلق قوة التعبير الأدبى, والنظر فى أعمال 
الشعراء. وغدم الاسياه إلى التواعد النتعركة والشعبية فى الدب العريى» الهروب من 
بعض قواعد العروض. والانتباه إلى المعنى والابتكار فى الشعر العربى فى خلق مركبات 
جديدة. استقلال الفكر. استعمال العواطف البشرية فى الشعرء العناية بالحياة الاجتماعية 
والسياسية للعربء الاحاطة بالعلوم القرآنية والأحاديث, العناية للعادات التقليدية فى 
الحياة العربية, الاهتمام بالوحدة الموضوعية فى القصيدة, فكرة حكيمة ونبيلة. 
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إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى ‏ العدد الثانى - صيف ١ش‏ / حزيران ١١١٠م‏ 


يوسف هادى يور نهزمى* 


الملخص 

تطلق الخمريات على الأشعار التى تتناول عالم الشرابء بدءا بالخمرة وأوصافهاء 
مرورا بأوانيها وأشكالها. ورجوعا إلى مواطنها وكرومها ووصفا لمجالسها وما تضمّه 
من سقاة وندمان وغناء ولهو وطرب. وتتبّعا لتأثيرها فى النفسء ودبيبها فى مفاصل 
الجسد. وما يحصل منها من نشوة. وخيلاء. وما يجرى فى مجالسها من طرائف 
ولطائف. وطقوس وشعائر. وغير ذلك مما جعل القصائد الخمرية أو الأبيات التى 
تضمّها قصائد الشعر العربى فى هذا الموضوع, تحتل مكانة بارزة. وتكاد أن تكون 
نوعا مستقلا بذاته. لما تتميّز به من خصوصية الوصفء والسّياق القصصى أحياناء 
ومن أبعاد سياسيّة واجتماعيّة فى بعض الأحايين, وأبعاد فكرية, وتأملية ذات منحنى 
فلسفى ظاهر فى أحيان أخرى. ولاشك فى أنّ أبانواس هو رائد الشعر الخمرى 
أبدا. على أنه اتخد الخمرة مدخلا إلى عالم السياسة: والسعادة والجمالء والمعرفة, 
ومخرجا وحيدا من سجن المجتمع وسجن أعرافه, و تقاليده, ومأزق الوجود. بسبب 
هذه الأهمية البالغة نعالج خمرياته من الناحية الشكلية حتّى تتبين الوجوه المتميزة فى 
شكل خمرياته كمقدّمة لدراسة مضمون خمرياته فى مقال آخر. 


الكلمات الدليلية: أبونواس, رائد الشعر الخمرى. الخمريات. مجالس الخمر. 


#. عضو هيئة التدريس بجامعة آزاد الإسلامية ‏ أستاذ مساعد. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. حسن شوندى. 
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6/, فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

لايمتاز أبونواس بالمدح ولا بالهجاء ولا بغير هذه الفنون, بل إِنّه يمتاز بشعره 
الخمرى, واقترن ذكره بالخمرة وبقى اسمه ملازما لها حتى يومنا هذا. قيل: إنه شاعر 
الخمر, وقيل: إنه مؤسس مدرسة الخمرء واعتبره الكثيرون زعيما بلا منازع للخمريات 
فى الكدي الفرين. والاتفى فى امكلة جنيع سكو المطاك: ولكم الع ال معنا يفيه قال 
زعيما للخمريات مع أَنّه لم يكن أوَّل من ابتكر هذا الفنّ فى تاريخ الشعر الخمرى؟ بل 
سبقه إليه أكثر من شاعر فى العصر الجاهلى وفى العصر الإسلامى وفى عصره بالذات. 
ونافسه فيه كثير من معاصريه وسبقه إليه كثيرون. إذا توغلنا فى الموضوع, نجد أكثر من 
عامل قد جعل من أبى نواسء شاعر الخمر بلا منازع فى الأدب العربى؛ وزعيم القدماء 
527 منها أنه: 

بلغت الخمرة عنده مرتبة كبيرة من التعظيم والتقديس. على حسب الظاهرء بحيث 
أنه استطاع أن يخلق منها عالما شعريا يجسّد من خلاله طاقته الروحية والإبداعيّة 
والفكرية. بحيث قد بيّنت خمرته عمق نظرته إلى الحياة. والوجود., والإنسانية. فيخلق 
بوانطنها حالنا جديدا فعثر ذا بأفكاره وارائه ونامكاتنا أن ششيه غاليا قوايةا لمعه 
خمرة يمتزج فيها الإحساس بالفكر والروح. وتذوب فيها النفس شوقا إلى الخلاص 
من المصائب والالام. ففيها صفات كل ما هو جميل ونقى, تحنّ إلى الصور والأسرار, 
وفكلى بالابساراك فى د الالتر ارك الملياا عر تايرك من خلالها مزلت 
مجديعةه وسدؤلات العام وجمالة, كأنها كاين الملكه يعفيد الأسنطروف: كنا جلها 
وفيلة لتورهه وكمر ذه على الأعراقه الاسماعية والبسين القشر كك وأكثر من كلى كانت 
وسيلة لتعامله مع الناس والتعايش بينهم, وفى تلك الحال كانت وسيلة لمحاربة القبح مع 
الأكبار فى ذكن القبح,.وكانت تعويضا يسغيدل يه كل مايكرزة بكل ما يحب وتعويضا عن 
الحرمان فى ظل خلافة وخليفة يدّعى بأنه خليفة إسلامية وينشر الصدق والصفاء مع أنه 
ناشر الكذب والرّياء. فلا شك فى أنه زعيم الشعر الخمرى. على أَنّه انَخذ الخمرة - هذه 
الفاكئهة المحرمة - مدخلا إلى عالم المعرفة وعالم السياسة وعالم السعادة والجمال. 


دراسة نقدية فى مبنى خمريات أبى نواس/5؟١‏ 

ومخرجا وحيدا من سجن المجتمع وسجن أعرافه وتقاليده وقيوده ومن مأزق الوجود. 

نه اتخل هذه الوسيلة المألوفة عند الثامنء رمرا لتجسيد ماهو ضَذَه. يتكلم عن لسان 
وسيلة محرّمة ولكن, شائعة ومتداولة» لتبيين ما هو أخلاق. كما يقول طه حسين: «كان 
أبوتواسن إذى فى هذا الس البشالق الأخلاق وأصول النطيلة عيبا لاكخلاق. وأصول 
الفضيلة. كان يؤثّر الصدقّ وينكر الكذب.» (حسين. /191م, ج؟: 28؟) 

ذا جحو ينض العفائض الكيريات. ان توانن: العبيااض الى مكلت وفينا يلا 
ناوخ للفسن الخفرى. ون كذا لا تسى فى أن أبالواس فد قري الشمرة برلكلها تشى 
كقيرا قيما قزل هم مجوهه وميله إلى الشقس والتيتكن وترمضن بعد كل هاعر فاه خق أب 
: أوانمن من ممّيزات أن يكون ماجنا بافعل» أو عربيدا أو متهتّكاء كما يشهد أبونواس بقوله: 
فاه ما فتحتٌ سراويلى لحرام قط.» ١‏ (ابن عساكر. اللا ج: 12#) وكما يقول عند 
الإجابة للجمّاز الذى يدعوه إلى التوبة: «يا أبا فنا ما أشركت بال طرفة عين قط « 
(ابن منظور, 1190م: 01”) ونحن نرى بأنّ لشعره مظهرين: مظهرا ظاهريا وعلنيا يُساير 
ويرضى مجتمعه. ولا بِدّ له أن يتّخده لتعايشه مع الناس. ومظهرا باطنيا يجسّد فكر أبى 
نواس وآفاقه الروحيّة والنفسيّه والسيّاسية والاجتماعية. والمظهر الأوّل - برأينا - كان 
سنغاز! حفط النظين العانى نوف السفيقة اتخة النعية بسكل يشظه يحض القرخ الغانن 
للهجرة. 

ولكل إنسان ملتزم بالقيم الالجسناعية والإتسائية طريق بخاض هذه عبد القتدائد 
أمام سلطة الجور وسلطان جائر. ولكل شاعر ملتزم. أسلوب خاص فى التعبير عا 
يعتقده ويختلج فى ضميره. 

فليس شاعرا ملتزما من لايعرف زمانه. ولايفهم حوائج مجتمعه ولايدرىك خصائص 
الدولة التى فى ظلها يعيش وليس الشناصر الملترة ذا أكاوة إن لايفخد وسيلة مألوقة عند 
الناس. ومناسية للعصر والمجتمع. رمزا لتبيين ما يريده ويعثماه. وهذا هو أبوتواس؛ له 
البتطاعة خاصة وشدرة قن خلافق انلها ياحيين وعدامن الجوه المالرفة 


فصلية إضاءات نقدية 


خمرياته من حيث الشكل 
علمنا بأنّ الشعر الخمرى ليس من الموضوعات الجديدة. وقد عرف فى الشعر 
الجاهلى وفى صدر الإسلام وفى العصر الأموى وأوائل العصر العباسى. ولكنّه ما كان 
فنا مستقلاء بل الشعراء كانوا يقصدون به إلى غرض أصلى وهو الفخر ومدح المحاسن 
والأخلاق الكريمة. ثم إِنّ الألفاظ والمعانى كانت متكررّة إلى حد كبير. فلسنا فى هذا 
المقال نعالج المعانى المتداولة عند الشعراء قبل أبى نواس فى هذا الفن. 
وأمًا الذى سشتاول:فى هذا المقالقهو القعر الشدرى من حيت السكل من الجاهلية 
إلى قبيل عهد أبى نواس للتعرّف على موارد الخلاف فى شكل خمريات أبى نواس وما 
أتى بعديد فى هذا الفن فى نامي الألفاظ والضوى والضيبيات الجد يدة بالسية للشعراء 
قبله, دون النظر إلى الأغراض والمعانى الجديدة التى سنعالجها فى مقال آخر. 
وأمّا الشعراء الجاهليّون عندما وصفوا الخمرة فأجادوا فيها بعض الإجادة, ولم يكن 
وصفهم عميقا وكانوا يقنعون بالظواهر. يصفون أقداحها وأباريقها ومكان شرائها وصفا 
مجملا ويصفون طعمها عند مزجها بالماء وما تثير من نشوة غير مبالغين فى هذا الوصف 
ولا مسرفين فى البحث عن الدقائق. كما وصفها عمرو بن كلثوم فى معلقته التى استهلها 
بنسيب خمرى بدلا من النسيب الطللىء خلافا لأسلوب الشعراء قبله و معاصريه حيث 
يقول: 
الاككى سميكن: قاضيهينا لاقي قور اللدويينا 
يقينفة كان الضف قهنا اجا اننا عا دياسقها 
(البستانى, ٠192١م,‏ ج١: )١111‏ 
إنه يذكر الصحن - وهو القدح الكبير - ويشير إلى الشرب فى الصباح, ويذكر قرية 
مشهورة فى جنوبى حلب وهى «الأندرين» وخمرها مشهور. يشبه لون الخمرة عند 
موسبها بالناء الساشن يلوق الحضّ: وهو قبت لددؤهر أحير إلى الضقرة يفيه الرعثرآن. 
وللبيد بن ربيعة أبيات يكتفى بأن يصف الخمرة بصفائها ويصف خابيتها بلون أغبر 


وجونة. حيث يقول: 


أغلى السباءً كك أدكنَ عاتق أو جونة فُدحثٌ و فض ختامُها 
من مان رعاوكرية ‏ يني انين انبا 
1 (المصدر نفسه: )٠١١‏ 
أذكى ينعي اغين اللون وعو نيل آلا المفزت وكيم و السرم يط السوواء رسن نه 
للغابية المحذوفة. وهو أيضا يقير إلى شرب الشيرة فى الصياح ميكزا قبل أن صم 
الدجاج. وفى وصفه شىء إضافى بالنسبة لعمرو بن كلثوم وهو حضور امرأة تضرب 
على الكران وهو نوع من العيدان فلبيد يجسّد لنا مجلسا فيه خمرة صافية و امرأة عازفة 
وما يلازمها. 
فى شين ترق .عدا يخ زيد العيادى يصف. الشمرة أجمل وأوسع وأروع بالنسية 
للآخرين لأسبابء ومنها: أنّه كان نضرانيا غارفا بمجالس الخمرة وآدابها. ثم إِنّه نشأ فى 
«الحيرة». بالقرب من إيران. ودرس العربية والفارسية, فاتصل بهرمز الرابع - أحد ملوى 
فارس- وتأثّر بالحضارة الفارسية. وهى على أوجها فى عهد كسرى أنوشروان. 
فلهذا نرى فى أبياته - على جاهليتها وبداوتها - رقة الحضارة إذ يقول: 
وَدَعوا بالصبوح ها فجاءت يف1 فى كيبا ارسق 
قذمثه على عقار كعين الديق خَنتى شلانفيا الراروق 
:5 قبل معي اذا ها تيت لد ها عن يذو 
وطفا فوقها فقاقيّع كاليا قوت حم_رٌ يُيْرها التصفيق 
ثم كانَ المزاجُ ماءَ سحاب لاصدى أجن ولا مطروق” 
(المصدر نفسه: ١ع؟-”9ع؟)‏ 
وهو أيضا يشير إلى شرب الخمرة فى الصّباح؛ ولكن شربه يختلف من شرب الآخرين, 
على أنه مدعوٌ فى مجلس من مجالس الشرابء فلم يشرب على يده بل شربها على يد 
مغنية فى يمينها إبريق حافلة بالخمرة. قدّمت المغنية إليه خمرة لونها كلون عين الديكى. 
وهو نوع من النبت, وقد نقحتها بالمصفاة قبل الشرب. يشير إلى مزجها بالماء ولذتها. و 
لكثنا ترق فى وطفها شينا إضافياء وهو وصق الفقاقيع التى صشكل عند مها بالماءء 
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ويشبّهها بالياقوت فى حمرتها. ويذكر بأَنّ المزاج كان ماء صافيا وهو ماء سحاب ولاماء 
آجن ولامطروق.فنرى فى وصفه تعابير جديدة وألفاظا جيدة بالنسبة للآخرين لأسباب 
ذكرتاها. 
وأمّا الأعشى, فعنده للخمرة منزلة خاصة وله فى وصفها يد طولى؛ وهو لا يكفى 
بوضف الشمرة بلسائ بل يظهر لنا أترها فى النشين .ويتكلء .عبن البنان شارب الخمرة 
ويجسّد لنا حركاته وسكناته عند وصف الخمرة.انظروا إلى هذه الأبيات: 
وقد غدوثُ إلى الحانوت يتبعنى 2 شاوءمِشّل,شَلول, شُلشُل,شُول 
نازعتهم قَضَبٌ الريحان. متكئا وقهوة مَرة راووقها خضل 
لايستفيقون منهاء و هى راهنة إلاب«هات» وإن لوا وق تهلوأ 
يسعى بها ذو زجاجات له نطف 2 مقلصٌ أَسفَّل السربالء مُعتَمل 
ومتفيت لصوت المع عه إذا تشع فيبه القيمة الفضل 
(المصدر نفسه: 4١؟95-5؟7؟)‏ 
يشير إلى ذهابه إلى الحائوت صباحا باكرا ويشرح لنا القضايا التى .خدقت هناكى: 
الألفاظ السعملة ندل غلى أنه سكران وغى كثرة السينات فن الفظر الثائى من البيت 
الأزل, نه يضف لنا أخدى مجالس الغرت: يسريوق من إناء داتم التطن من أثر الشمرة 
وعرافى ماله النكن لاتتهقوم عن هده العالة إلة بقوليم البناقى هات يسع 
بها غلام مقرّط فى يده زجاجات وله سربال قصير يزيد على جهده فى الخدمة. وفى 
المجلس قينة تضرب العود. وصوت العود مستجيب لصوت الصنج يضربها شخص آخر. 
فالأعشى يصق لنا مجلسا من.مجالس الخمر ويصوّر لنا حالآتهم الخاصة عتد شريها 
بدقة تامة بحيث لم يأت بها شاعر جاهلى آخر.وفى مكان آخر يقول: 
وَصهباءً طافٌ يهوديُّها وأبورهنا وعليهنا كم 
وقابلها الريخ فى دنّها وصلى على دنّها وارتشم 
(المصدر نفسه: 8؟-ع؟) 
سمت الخمرة بصهباءء, نظرا إلى لونها وهو الأشقر الضارب إلى الحمرة وعليها ختم. 
شنا كاك الد مقتونها و هذا يدر على أصالة الخمرة. وأيضا له وضق جميل لم مع 


من أحد الشعراء قبله. وهو وصف لحظة تهب الريح على الدّن وتبردهاء ويشبه الصوت 
الحاصل عند الالتقاء بالدّن. بصوت الراهب الذى يصلى ويقوم بالدّعاء. 
كان الأعشى ذا ثقافة واسعة.إنّه قطع العراق إلى بلاد الفارس ومدح ملوكها وأدرى 
الإسلام. وغلى هذا نراه قد تأثّر بالقرآن الكريم فى اللفظ والتعبير, كما جاء فى القرآن 
الكريم: (يُسْقَوْنَ منْ رَحيق مَخْنُوم) (المطقفين: 0؟) وهذا التأثر مشهود فى استعمال 
فعل «صلى» و«ارتشم» ا كر بعاد وهكذا من كلمة «خُثّم ». وله قصيدة أخريى 
فى مدح أياس بن قبيصة الطائى ومطلعها: 
وَشمول تحسبُ العينُ إذا ١‏ طُفْقَتْء وٌردتها نور الذبَح 
(البستانى. ٠192م‏ ج١:‏ ؟؟1) 
يسك الساعر العيرة سمولة وفى الشمرة الى بذكت عليها الريم الععالية وأبردتها. 
ويشبه لوتها يتور الذي وهى نبعة خمراء ويعير إلى رائحتها ويذكز إناء الخمرة وينستها 
بجونة جارية؛ وهى إناءة حافلة بالخمرة من مدينة الحيرة. ويصف الإبريق والقدح ويشير 
إلى كثرة الخمرة حيث إذا صبّ الماء عليها أزبدت وذهبت إضافاتها. ثم يصف مجلس 
الخمر وما فيه من معْن وآلات الطرب والشّربء ويذكر الشباب كأنهُم مصابيح فى الدجى 
ويصف: أحوالهم قى حالة السكر حيث لايستطيعون القيام ويجروتهم الآخرون. 
وخلاضة القول إن الع من أحسين الوكتاقيم القيزة وقرق خلى سائر القدراء 
واما كمرناك ستارى قاب مو ضيف لمكا فعاف نم كترياك لاخر | 
إِنْه من المخضرمين ومتأثر بالقرآن الكريم وهو شاعر النبى(ص). وعندما يصف الخمرة 
يذكرها بصفات كرت فى الترآن الكريي تذكر عضن الأبيات لناغلن سبيل المقال: 
يَسقُونَ مّن وَرَدَ البريصٌ. عليهم 2 بَردَى يُصَفَّقُ بالرحيق السَّلسَلٍ 
يُسقَونَ درياق الحيق, ولم تكن 2 تُدعى وَلائدُهم لتقف الحنظلٍ 
بن الريضوه كرينة أجينائكم ٠‏ طن الأبوق هن الطراوالاول 
(البستانى. ١987٠‏ م ج5: هيه 
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كما جاء فى القرآن الكريم: (يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْعُوم) (المطقفين: 0؟) أو كما 
ورده الوستفَوْنَ وها تاها كان متها وجيياذ غننا .يها ننشى ملسيلاً» (الإسان: 
/18-11) وإِنّه قدأتى بوصف جديد فى وصف الخمرة وشبّهَ طعمها بطعم الفلفل حيث 
يقول: 
ولقد شربتٌ الخَمر من حانوته 0 صهباءً صافية كطعم الفلفلٍ 
وثم يكررٌ وضق الأعشى ويقول: / 
يسعى على بكأسها متتّطفٌ 2 فيعلنى منهاء ولو لم أنهلٍ 
والمتنطف غلام ذو قرطة. وبعد ذلك له بيت مشهور وعذب وهو: 
إن العى ناولتنى فرددثها 20 قُتلث_قُتلتَ فهاتها لم تُقتل 
(البستانى, ١112٠‏ م. ج5: 10) 
وهذا تعبير رائع وجديد يلائم الذوق الأدبى وهكذا فيه شىء من الحكم الشرعى 
وطريق لتحليل الخمرء ذكرناها انفا وبعد ذلك يصف حركة الخمرة فى قعر الزّجاجِه 
ونعينيها بحركة الراك عن الناقة عن المي وفى عشركة الرقاضة عند الرفسن و هذا 
أيضا وصف جديدء ولم يأت به شاعر قبله. 
وله قضيدة أخرى فى الكمر يدها بيت :طللى كفا بيدا الشساعر الجاهلى ولكنه فيد 
فرق كبيرء إذ لها نسيب سلبى ولا إيجابى ومطلعها: 
ما هاج حسّانَ رسومٌ المُقام ومظعن الحَى ومبنى الخيام 
والنؤىُ قد هدّم أعضاده تقادُمُ العهد بوادى تهام 
آثار الحضارة فى هذه الأبيات واضحة إذ إن حشان حضرى بالنسبة للشعراء قبله: 
فهو يمدح الأحياء ويميل إلى الحياة ولا يميل إلى ذكر ما مضى. ثم ينتقل إلى مدح 
الخمرة والأماكن المشهورة لشرائها ويصف مجلسا من مجالس الخمرة ويشير إلى مفعولها 
فى النفس و له فيه تعبير جديد إذ يقول: 
مدت السبو ديا كنا بن رقاق هيام 


(المصدر قشي #عدمم) 


وفعل «دبّ» يدل على تأثير الخمرة فى الجسم بصورة تدريجيّة ويشبهها بحركة 
الدبى. وهو موجود أصغر من النمل؛ فى وسط الرمل. 

نكتفى بهذا المقدار من شكل الخمريات عند حسّان بن ثابت قائلا بمقدار قليل من 
التقدم عنده فى وصف الخمر وذكر مجالسها من حيث الشكل دون المعنى وننتقل إلى 
العصر الأموى ونذكر زعيم الشعر الخمرى فى تلك الفترة وهو الأخطلء الشاعر النصرانى 
الذى لقب بشاعر بنى أمية بالحق. وله قصائد كثيرة فى الخمرة ومجالسهاء ومنها قصيدة 
يشبه فيها أوانى الخمرة الكبيرة برجال من السودان دون أن يتسربلوا دلالة على عظمة 
الإناء وامتلائها بالخمرة مع الإشارة إلى لونها الأسود حيث يقول: 

أناخوا فجروا قناضيات كأنها يحال يع السودان لم وتسوياا 

قم يستمل كلمة «فقازة .ويشير إلى ضوكها وتركيار خلن أله تضراتى بوعتدهم 

الشبع قزاسك 1ه يقول: 
لقزيها الأدى سحاو رس رضم :1ن حي را 

وبعد ذلك يشير إلى ارتياح الشارب وطيب الخمرة ويكررٌ الوصف الذى أتى به 

حسّان ويقول: 
تدب دبيباً فى العظام كأنّه ‏ دييب نمال فى نقاتيتهيّل 
فقلتُ: اقتلوها عنكم بمزاجها 2 فأطيبٌ بها مقتولة”حينَ تُقتل 
(المصدر نفسه: ؟1) 

إلا أنه يرجّح المقتولة من الخمرة, وهى الممزوجة بالماء. فى حين يرجّحها حسّان 
غير مقنولة ويطلب الصرق منها. وهذا شىء عجيب على أن حشان وجل سملم شرب 
الخمر حرام فى دينه. وهو يطلب الصرف منها والأخطل رجل نصرانى ولا مانع له فى 
شربها وهو يطلب المقتولة منها التى تأثيرها فى الجسم أقل بسبب امتزاجها بالماء.وفى 
مكان آخر يأتى بوصف جديد وجميل ويشبه لون الخمرة بالكوكب المرّيخ لحمرتها 
حيث يقول: 

فجاءً بها. كأنّها فى إنائه بها الكوكب المرّيخ تصفو وتزيدٌ 
(المصدر نفسه: 57) 
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شارأينا سا جديدا عند الفط فى هذا الثن' لأ يطل السابير الى عدل عن 
تقديس الخمرة عنده وهذه القداسة تعود إلى دينه. كما نرى خلفية هذه القداسة فى 
بعض الأديان و سنشير إليها وتأثيرها عند الإتيان بتعابير جديدة ومعانى رمزية عند 
ب نواس. 
وأمًا أوّل من بدأ بتغيير فى شكل الخمريات فهو الوليد بن يزيد وبعض شعراء 
الكوفة فى أوائل القرن الثانى للهجرة. و هذا أمر طبيعى أن يظهر هذا اللون الجديد من 
الشعر الخمرى فى الكوفة لوجودها فى وسط الأديرة النصرانية. وقد نهج هؤلاء الشعراء 
الكوكثون نيجا جديدا فى تعره عانة وفن الخمريات خاكة فى .شكله وأسلويه 
ومعانيه الذى يميل إلى الخقّة وسهولة اللفظ والعبارة ومسايرة المعانى لروح الحضارة 
والمدنية. على سبيل المثال نذكر أبياتا لهذا النهج من شعر الوليد بن يزيد الخليفة الأموى 
الشاعر: 
إصدع نجىّ الهموم بالطرّب 22 وانعم على الدهر بابنة العنب 
واستقبل العيش فى غضارته لاقدق يانه اسار عشب 
من قهوة زانها تقادّمُها فهى عجوز تعلو على الحقب 
أشهى إلى الشرّب يوم جلوتها << من الفتاة الكريمة النسب 
(المصدر نفسه: 7309؟) 
إلى آخر الأبيات فيها تعابير جديدة عن الخمرة: ابنة العنب, قهوة. عجوز وما إلى 
ذلكء زالآن لأيوّمتا المعاتى الموجودة قيهاء.ولكن العىء الذى نهمنا فى هذا الفضل هو 
الشكل واليسور الشقيقة الى اتخذها الوكين فى كسره الخمرى: القلروا إلى هذه الأبيات: 
أدر الكأسّ يمينا لاثدرها ليسار 
اسق هذاممٌ هذا صاحب العُود النُضار 
من عيبت عتقوها فد دهر فى جرار 
جعوها بالأقاو. يدركاتور وقار 
تع أنسة أن عبر عسيود ناز 


(حسين : 191/2م, ج5: 80) 


على هذ ته يان قسس الخير فنعلوة يلوي العيضناره الحديدة فى الكيفة إلى اشر 
عهق الأمويين واول عضر الساشئق وابسة ينض معائيد من دراك الثرمن» أو الصارس: 
فتنوّع الشعراء للخمر وصفاته. فقالوا فى تقديره وذكر مكانته. وشبّهوه بعروس غالية 
المهر. ووصفوا رائحته وما يوضع حوله أو جنب كؤوسه من مختلف لأفاويه والطيب 
وأنواع الرّياحين» وقالوا فى ذكر تعتيقه و قدمه و وصف رائحته و فعله فى النفوس و 
حالات السكرى والنشاوى ممّن دارت برؤوسهم, وما قد يحدثه المزج به من فقاقيع وما 
يشعشع مق ألواثة فى الكرؤس ووصف الكوؤوسن والأباريق وما إلى ذلك 
الخمرة عند أبى نواس وسيلة للفخر. يبذل فيها الدرٌ والياقوت ويفتخر بشربها وبإتلاف 
اللعال فيه ليدل على حوةف وك مكنا بكر القاعي الجادل . 
إنى بذلتٌ لها لما بصرتٌ بها صاعامن الدّر والياقوت ما ثُقبا 
يا قهوة حُرّمت إلا على رَجُلِ 2 أثرى فأتلفَ فيهاالمال والنشبا 
1 (نجيب عطوى. 1982م: 07 - 37) 
ولو يخلو من معنى جديد ولكنه من ناحية الألفاظ رائعة جدا.وخمرته مشرقه منيرة 
واكماء يي» ١‏ لما وجدكة فى البيت او الحائةة 
ترى حيثُ ما كانت من البيت مشرقا ١‏ وما لم تكن فيه من البيت مغربا 
يحدور يفا ساق أعتن قرف له على تسعدار الآذى عدقا مرا 
' (المضدر نشت ++ جوع 
وهى بأضوائها وتلألؤها شمس: 
قاهتث بابريكنا والليل مسكير فلاح من وجهها فى البيت لألاء 
فأرسئلت مه ننم الاريك ضافة كالما حدس" بالفيع. إعفاة 
عقت عن العام بعس نا الائمهاً لطافة وجقا عن شكليا الما 
فلو مزجت بها نبور لمارّجَها يحي تولدَ أنوارٌ وأضواءً 
(المضدر تست 1) 
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وهى كالورد وكعين الديك حمراء. وحين تختلط بالماء تفورٌء وتبدو فقاقيعها فوقها 
ناه كالقب أو نات الدره 
وقيرة كجتء” الوره خالضة قدأذهب العتقٌ فيها الذامً والرئقا 
(المصدر نفسه: *58؟) 
وفى مكان آخر يشبه وثبة الفقاقيع بحركة الجراد فى ظل المروج: 
واقورني قلاف كفي الدبف ضاف من اكت سمتاقية #الوني بخوراء 
تنزو فواقعها منها إذا مُزجت 2 نزوالجنادب فى مرج و أفياء 
(المصدر نفسه: )١‏ 
ويفتنٌ فى تصوير كؤوسها وأباريقها صورا فنية جميلة أبدع خلقها وتكوينهاء ويقول 
فى إبريقها وهو على صورة ظبى مشرف من مكان عال: 
كأنَّ إبريقنا ظبى على شرف قد مذ علند الخوق القاضن اننا 
(المصدر نفسه: 85؟) 
وأحيانا هى كالكراكى تمد برقابها الطويلة ورؤوسها الدقيقة: 
لدينا أباريقٌ كأنَّ رقايقها 2 «قابٌ كراكىٌ قد نظرنَ إلى صقر 
(المصدر نفسه: )١188‏ 
ويجمع الصورتين معا فى واحدة فيقول: 
فى أباريق من لجَّين حسان 0 كظباء سكن عرض القفار 
أو كراك عو من صوت صقر مفزعات شواخص الأبصارٍ 
1 (المصدر نفسه: 2١؟)‏ 
وقضت الخمر فى الأبازيق وق الكؤوس. وفى بيضاء زجابِية أونمن بحاس مصور 
عليه صورة الأكاسرة أو صور الحيوان: 
والقوث يتحتف #القرال تيهنا عفن الركوع يلفة الفافاء 
وكأنٌّ أقداح الزجاج إذا جرت وسط الظلام, كواكبٌ الجوزاء 


(المصدر نفسه: 9؟) 


وفى مكان آخر يقول: 
فحل بزالها فى قمر كأس 
مصورة بصورة جند كسرى 
ا الجند تحت ركاب كسرى 


مُحفرة الجوانب والقرار 
وكسرى فى قرار الطرجهار 
بأعيدة و أقبية قصار 


(نجيب عطوى. 1988م:١17)‏ 


ويعرض هذه الصورة فى شكل آخر ويقول: 


ثدارٌ علينا الراحٌ فى عسجدية 
قرارتها كسرىء وفى جنباتها 


حبتها بألون التصاوير فارسٌ 
كوا قاريها بلسي التوارس 


(المصدر نفسه: )50٠‏ 


ويصف زوراته للحانات فى فَطْرَيُل أو غيرها من أماكن اللهو والشراب فى ضواحى 
بغداد. تكون زورته غالبا بالليل والناس نيام. إِنّه يدبٌ وحده أو مع بعض أصحابه 


فيطرق باب صاحب الحانة, وهو نصرانى حينا ويهوديا أحياناء فيجيبهم هو أو تجيبهم 
ابنته ويتوجس من الطارقين أوَل الأمر, ىم لايليث أن يظمئن. إليهم لأنه يعرف فيهم 
زبائنهم الذين اعتادوهء واغتاذوا أن يقدّموا المال فى سبيل الخمر ولاييخلون» فيجود لهم 


بأحيسته كما يقول: 
وفتية كنجوم الليل أوجهُهُم 
أنضاء كأس إذا ما الليل جِنَهُمُ 
طرفت ده حانوت بهم سحرا 
ارس عله البات أرجاء 


وفى مكان آخر يقول: 

يارت شول عقار اطفث يه 
فقام ذو وفرة من بطلن مضحعه 
فقال: «من أنك4 فى رفق فقلت له: 


من كل أغيدٌ للغماء فرّاج 

ماقي ووم اسير كا رماع 

والأبل 'تستدل الظلفاء كالشتاج 

وقال بين مسر الخوف الاين 
(المصدر نفسه: 86) 


واللبل كلهم #السان سسوناة 
2 يميم من سكره و العينٌ وَسناءٌ 
«بعض الكرام» وَلَى فى النمث سناد 
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قلث #وإاتى تعوت الخنة الخطبيا» 
لما تييّن أنى غير ذى بُخَل 
أقى باقر كالسيك ضافية 


أوفى قضيدة أخرى يقول: 
وخمارة للهو فيها ا 
وللسل خليساتبٌ علينا ونعولتسا 


اسايزنك :إلا سيعاة” منرئيعا 
إلى أن طرقنا بابّها بعد هجعة 
تان الى اجريينا فيد سينا 
فقالنث لناة أغلاً وسهلا ومرحيا 
قنك لوا اكبلا حسايا هما 


فجاءت بها كالشمس يحكى شعاغها 


قال: «الدراهم»هل للمهر إبطاء 
ولنسسق لحن تسغل غنهنا و أبطاء 
كفبية علي لد مرنطاء 


(المصدر نقش 76 ؟) 


إليها ثلاثا نحو حانتها سرنا 
فما إن ترى قا لديعة ولا جنا 
مُعلقة فيهاء إلى حيث وجّهنا 
فقالتٌ:من الطرّاق؟ قلنا لها إِنا 
نروحُ بما رُحنا إليك فأدلجنا 
وإن تججمعينا بالوداد تواصلنا 
بفتيان 5-5 بينهم أفنا 
دواريق حر مانقصن ومازدنا 
شعاع الثريًا فى جاح لها كينا 


(المصدر نفسه: ٠١‏ -94/ا") 
ونكتفى بهذه النماذج فى شكل خمرياته ومن يرغب فيها أكثر, بإمكانه أن ينظر 
إلى قصائد أخرى لداخن يعد مجالس الشمر وادابهاء (النصدى طم اوم وعم 
و8 نه يصو الشافية أو الساقى ولباسه وؤيست سكل هذ الفسالى غاليافن وينظ 
الرياض أو تحت ظلام الكروم. قد اشتهرت قطربل والكرخ وطيزناباذ وأماكن أخرى 
نشراء الخمر كما يذكرها فى. أبياتة: 
قطرّبل مربعى ولى بقرى الكر 
ترضحنى ذُرَّها وتلحفنى 20 بظلهاء والهجيرٌ يلتهبٌ 


ع.مفيقف واتى العنب 


أو يقول: 


دراسة نقدية فى مبنى خمريات أبى نواس/١؟١‏ 
ومخلن خثار ]إن جني حالة.. للطركل بسن الثمان العداق 
نها انين على خنباتها رياضٌ غَدّتْ محفوفة بالشقائق 
َ (المصدر نفسه : 1/8؟-17/6؟) 
ويقول فى مكان آخر: 
]ا ينان لتر تراشة. ١‏ ل عاستاية السر عناة 
(المصدر نفسه: ؟؟) 
وهو يمزج بين جمال الربيع وجلوته فى إبانة ونشوة. فقال فى وصف الورود 
وال[اباضيي: 
لا تخشَّعنَّ لطارق الحدئان وادفع همومك بالشّراب القانى 
الاماكرى يدق السحاتت تيل كل القرى ببدائع الريحان 
بخ لويس عضي القطاف, وخْرّم وبنفتّج. و شقائق الثعمان 
َ ّْ َّ (المصدر ال 
ويصور الساقى فى هذه البساتين ويقول: 
امل ين سافن مدني رخ نكم انكر افونا 
يسعى بها خنثٌ فى خُلقه دَمث يستأئرُ العينَ فى مستدرج الرائى 
55 ذوغْنج كان فى والعديد ونب شساء 
فواكاكن القفر بواوات: ونقدة ٠‏ قوق الجبيوءورة الشبدة بالقاد 
عيناه تقسم داءً فى مجاهرها وريّما نفعت من صولة الذاء 
(المصدر نفسه: 0؟) 
وفى وصف الساقية يقول: 
وذاك وهو كان الوذه ريه بسن الكو اشيرة 
مطموحة الشعر فى قمص مزرّدة العدرٌ والتقاح خداها 
فلو يراها غلاءٌ يلمحها فى زى ذى ذكر سيّما وسيماها 
(المصدر نفسه: ١٠؟5)‏ 


5 فصلية إضاءات نقدية 


أ 
زارب مانا كي الديك ضافية. ‏ جين كان سسائة ايحي حورا 
(المصدر نفسه: )١©‏ 
والخمرة عنده عذراء تزفٌ إليها ومهرها غال وهى كريمة, لايخطبها إلا الكرام: 
بانعالادت التهرة اقوياء هري الل يا يهايلاتيا 
قصّرتٌ بالرّاح فاخدر عن تسمعها فيعلف الكرة أن لاتحبل العنيا 
قالت: «فين خاظى هذا» فقلث: أنا قالت: فبعلى؟ قلتٌ:«الماءٌ إن عَذْيا» 
(الْمَصيذن تفط 88) 
أو 
وللتوإى يحورت الكية اخطكاب» قال: «الدراهٌم! هل للمّهر إِبطاءً» 
(المضور'نشية؟ 6 
وحين يشرب الخمر من الكأس يحص بأنه يقبّل حبيبته التى يزهر وجهها كالنجم 
أو البدر: 
فجوّزها عنّى عُقارا ترى لها 2 إلى الشّرف الأعلى شعاعا مُطَنّبا 
إذا عبّ فيها شارب القوم خلته يقبّل فى داج من الليل كوكبا 
ّْ (المصدر نفسه: 5؟) 
ول يققه عند هذا العذة يل براق فى الستبررة خبينا كتير أ من القعلاله يبلك كررة 
التقديس أحيانا حيث يقول: 
أئن على الخمر بآلائها ١‏ وستّها أحسن أسمائها 
لاسنل السام لهنا قاهرا وله تسلطها عنى هاتف 
والخمرٌ قد يشربها معشر ليسواء إذا عَدَواء بأكفائها 
(العضدر نفسة: 99) 
فالخيرة عنده كل شىء يضفها بتعوت .مختلفة ويكبر عنها بأسكال معنوعة, فهذه 
الخبرى خنر#سدينة ف السك .وق البضن, كس .يدا التقدان عن دراسنة كترياته 


من عكينة الشكل وس الععها فن قال اخرنن عي التطسونة: 


النتيجة 

يتضح لنا بعد معالجة خمريات أبى نواس من الناحية الشكليّة, بأنّه فى بدايات أمره 
استخدم الخمرة وسيلة للفخر يفتخر بشربها ويتلف المال فيها ليدل على جوده وكرمه 
كما يفتخر الشاعر الجاهلى. ولكنها من ناحية الألفاظ رائعة جدا بحيث لايمكن مقارنتها 
بكمرناتك العسر ام الكاعاتين .يكير هه مشرقة قرة وشو اننا وعدت ف البيث ان 
الحانوت. وهى بأضوائها و تلآلوؤها كالشمس وهى كالورد وكعين الديك حمراء وحين 
تختلط بالماء تفور وتبدو فقاقيعها فوقها بيضاء كحبآت الدرٌ. إِنّه يشبه الفقاقيع فى وثبتها 
بحركة الجراد فى ظل المروج: وقى تصوير الكوؤس وال باريق يخلق صورا فنية جميلة 
كبيها ظباء عرف عن مكان عال بوأعياا عى عالكراكى لها رقاب«طويلة ورؤؤسن 
دقيقة. ويصف الأماكن التى تباع فيها الخمر و يشرح كيفية ذهابه إليها وحده أومع أصدقائه 
ويطرق باب صاحب الحانة وهو نصرانىٌ حينا ويهوديا حينا آخرء يجيبهم أوتجيبم إبنته 
ويتوججس من الطارقين فى أول الأمر ثم يطمئنَ بأنهم من الزيائن ويسرفون أموالهم فى 
سبيل الخمرة. إنه يصوّر مجالس الخمر بأحسن صورة. يصور الساقية ولباسها وزينتها 
وحركاتها وجمالها وأجزائها الجسدية وحالاتها الروحية وكيفية نظرتها إلى الحاضرين. 
تتشكل المجالس عادة فى وسط الرياض أو تحت ظلام الكروم. يمزج جمال الأزهار 
والرياحين بجمال الساقية فى البساتين. وحين يشرب الخمر من الكأس يحسسٌ بأنه يقبّل 
حبييقه الى يزهر وبعهها كالتجم أو البدن والخمرة عندها عذراء زف إليها ومهرها غال 
وهى كريمة لايخطبها ِل لكرام. 
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